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الحماية الجنائية للمعلوماتية 
محمد شتا أبو سعد * 


أدى ظهور الحاسب الآلى ؛ وشيوع استخدام المعالجة الآلية للمعلومات فى شتى 
مجالات الحياة ؛ إلى حدوث تطور هائل فى مجالات تخزين البيانات والمعلومات » 
وترتيبها وتصنيفها على نح ييسر الحصول عليها بسرعة فائقة ( , إلا إن ذيوع 
استخدام الحاسب الآلى أدى أيضا إلى تنوع فرص واحتمالات الاعتداء على 
برامجه وسرقتها وإتلافها وتزوريها واستخدامهابدون وجه حق7 . وهكذا أصبحت 
برامج الحاسب الآلى محلا لانتهاكات مدنية » وجرائم جنائية عديدة » على نحى 
اقتضى توفير أقصى قدر ممكن من الحماية المدنية والجنائية لهذه البرامج ؛ وذلك 
للحد من هذه الظاهرة الإجرامية فى مجال المعالجة الآلية للمعلومات . 

ويدأ الفقه يعالج موضوعات وثيقة الصلة بقدرات الحاسبات الآلية على 
تخزين المعلومات واسترجاعها ؛ مثل دراسة الحماية الجنائية للحياة الخاصة , 
والحريات الشخصية ٠‏ وينوك المعلومات! , ثم بدأ يعالج بعد ذلك - وعلى 
ماسنرى - جرائم الحاسب الآلى والحماية القانونية (المدنية والجنائية) لبرامج 
الحاسب الآلى , ذلك أن هذه البرامج هى جوهر الكيان المعنوى للحاسبات » 
فالبرامج هى التى يتحقق من خلالها قيام جهاز الحاسب الآلى بأداء وظائفه 
المتعددة 9 , 
+ وكيل التائب العام , 


ا مجلة الجنائية القرمية ‏ ا لمجلد الثالث والاريعون , العدد الثالث ء نوقمير "١١‏ 


ورغم ماتقدم فإن الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلى » فى مصر » لم 
تحظ بنفس القدى من الاهتمام الذى نالنه فى دول أخرى ٠‏ مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وامانيا وفرنسا وغيرها "© : وربما كان سيب ذلك أن هذه الجرائم لم 
تخشأ فى مصر إلا منذ عام 11٠‏ م ٠‏ وهكذا فإن المعلومات التى تتضمنها برامج 
الحاسب الآلى : باعتبارها معلومات مهمة ويحسبانها ثروة اقتصادية مؤثرة 
ليست محمية بنصوص القانون الجنائى . كما أن قواعد قانون العقويات 
الخاصة يحماية الأموال المادية لاتصاح للتطبيق على القيم غير المادية مثل 
المعلومات والبيانات بوجه عام » والبرامج بوجه خاص . 

وإذا كانت الدول التى تحمى برامج الحاسب الآلى » تجد صعوبة فى كثير 
من الأحيان ؛ فى حماية هذه البرامج يسبب استخدام التكنواوجيا المتقدمة من 
الاعتداء عليها : فإن الأمر يحتاج إلى عناية أكبر من الدول النامية ومنها مصر , 
وإلا فإن الجرائم المعلوماتية سوف تتفشى فى المجتمع » والاعتداءات على برامج 
الحاسب الآلى سوف تتفاقم ؛ وتقف الدولة حينئذ مكتوفة الأيدى غير قادرة على 
مجابهة هذه الاعتداءات بالقواعد الحمائية التقليدية التى صيغت لمجابهة جرائم 
الاعتداءات على المنقولات المادية دون المعلومات والبيانات والبرامج وغيرهاء وإذا 
يقول الفقه " : 'فيما يتعلق بالمعلومات ونظمها وسبل معالجتها آليا » فإن الأمر 
لاينبغى أن يترك للتفسير الفقهى والقضائي من أجل بسط النصوص القائمة » إن 
الأيسر والأصوب ؛ أن يلتفت المشرع إلى هذه المشكلة بتشرييع خاص ينص 
على تجريم صور العدوان المتصورة على المعلومات ونظمها ويرامجها وسبل 
معالجتها" . 

إن التنصوص القانونية المبتغاة لحماية المعلوماتية هى الأمل لمعالجة 
القصور التشريعى الحالى فى هذا الصدد , وإلا فماذا نفعل إذا حدث فى مصر 


مثل ماحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية , حين تمكن أحد المتخصصين من فك 
إحدى الشفرات : واستطاع عن طريق التليفون أن يختلس قيما غالية » إذ طلب 
من الحاسب الآلى لإحدى الشركات إرسال أجهزة لاسلكية له مما تصنعه » وعن 
طريق ذلك افتتح محلا لبيع هذه الأجهزة التى حصل عليها بطريق غير مشروع . 
واستطاع شخص آخر من خلال معرفة الشفرة أن يقوم بالتحويل الإلكترونى 
لمبالغ ضخمة من أموال بنك إلى بنك آخر , كما استطاع عامل فنى ؛ شاهد 
بطاقة الدفع الخاصة به تمر بالة الطباعة , فوضع إصبعه على الزر يأمر بالتكرار 
بكلمة كرر 160621؛ وظل ضضماغطا عليه حتى نجح قى زيادة مرتبه ٠٠١‏ مرة , 
والأمثلة عديدة ورهيبة » وتسهم تكنولوجيا المعلومات فى تفاقم هذه الظاهرة 

وهكذا فقد تفشت جرائم الحصول بطريق الغش على المعلومات والمعطيات 
والبرامج والكيانات المنطقية المختزنة فى الحاسب الآلى ؛ أى الحصول بطريق 
الغش على الخدمات التى يقدمها الحاسب الآلى ؛ أى استخدام بطاقة الائتمان 
الصحيحة أو الملغاة فى سحب مبالغ تتجاوز الرصيد البنكى ؛ أو اقتحام نظام 
المعالجة الآلية المعلوماتية للمؤيسسات والأجهزة . 

وإزاء المخاطر على المجتمع , والاقتتصاد التى يمكن أن تتضمنها 
الأشكال المختلفة للتعديات والانتهاكات المرتبطة بحقل المعلوماتية » تتضح 
ضرورة التفات المشرع بتشريع خاص لهذه الظاهرة , الأمر الذى يتطلب 
بدوره تحديدا دقيقا لخصائص الجريمة المعلوماتية يحول دون اختلاط غيرها 
بها . وهى ماسنتناوله فيما يلى بالتفصيل ٠‏ قبل أن نتناول أساليب الحماية 
المعلوماتية . 


خصائص جريمة الاعتداع على برامج الحاسب الآلى 

ويمكن تعريف الجريمة المعلوماتية بأتها "سلوك إجرامى إيجابى » أو سلبى » من 

شاته الاعتداء بئى صورة من الصور , على المعلومات أو البيانات المخزنة 

داخل الحاسب أو داخل وسائط أخرى يتم تخزين المعلومات فيها من خلاله ؛ على 

نحو يلحق ضررا فعليا ؛ أى افتراضيا بالجهة التى تم تخزين المعلومات 
ولاشك أن هذا التعريف مازال من العموم بحيث تندرج فيه جرائم الاعتداء 

على برامج الحاسب الآلى » وهى جزء من برامج المعلوماتية . ولها معظم 

خصائصها ؛ ومن ثم تجدر الإشارة إلى خصائص جريمة الاعتداء على برامج 

الحاسب الآلى , والتى يمكن تناولها عبر المحاور التالية : 

- وقوع الجريمة على أحد مكونات النظام المعلوماتى أو من خلالها . 

- صعوبة اكتشاف هذه الجرائم . 

- صعوبة إثبات هذه الجراكم . 


أولا: وقوع الجريبة على احد مكونات النظام المعلوماتى أو من خلالها 

لفهم خصائص جريمة الاعتداء على برامج الحاسب الالى » يجدر تصور فرضين 
أساسيين لموضوع هذه الجريمة : أولهما . وقوع هذه الجريمة ضد أحد 
مكونات النظام المعلوماتى ؛ فالنظام المعلوماتى 6تتعادلاة غنوه سممقصط 
يتكون من عنصرين : العنصر الأول مادى وملموس كأجهزة الحاسب الآلى » 
والكابلات » والدعامات الممغنطة , والعنصر الثانى غير مادى . مثل البرنامج 
الأساسى 065356 [108163 ع1 الذى يتم تزويد الحاسب به قبل عرضه للبيع » 
وكذا البيانات والبرامج التطبيقية الخاصة بمن يقوم باستخدامه » وإطار 


الاستغلال الذى يتضمن التنظيم ‏ وخطة العمل فى مركز معالجة المعطيات! . 
فإذا وقع الاعتداء على المكونات المادية للنظام كالأجهزة والمعدات والكابلات 
والدعامات التى تم تثبيت البرامج عليها كانت الجريمة - إذا وقفت عند هذا 
الحد - بمثابة جريمة تقليدية كالسرقة والإتلاف (أى إتلاف الحاسب أى شاشته) . 
أما إذا وقع الاعتداء » على المكونات غير المادية للنظام مثل البيانات أى المعلومات 
أى البرامج فى حد ذاتها . ومثال ذلك : الاعتداء على البيانات التى تم تخزينها فى 
ذاكرة الحاسب الآلى ٠‏ أو البيانات التى يتم نقلها عير شبكات الاتصال ؛ سواء 
بالسرقة أى التزوير , أى الاعتداء على البرنامج ذاته - وهذا هى مايهمنا أكثر من 
غيره - وذلك بادعاء ملكيته » أو سرقته , أى تقليده ؛ أو إتلاقه ؛ أى محوه » أو 
تعطيله © » فإننا نكون أمام جريمة غير تقليدية , وهى ماسنتناوله لاحقا 
بالتفصيل . 

وثانى الفرضين , هو ارتكاب جرائم تقليدية يواسطة الحاسب الآلى أو 
النظام المعلوماتى بوجه عام . وفى هذه الحالة أيضا يمكن تصور فكرة استخدام 
برنامج من برامج الحاسب الآلى فى ارتكاب الجريمة . ويتحفظ الفقه هنا فى 
عرض هذا الفرض ويقول إنه : "من الوجهة النظرية » وكما تشهد بعض الحالات 
الواقعية » يمكن استخدام الحاسب لارتكاب طوائف شتى من الجرائم » كجرائم 
الاعتداء على الذمة المالية (السرقة , النصب , خيانة الأمانة) » وانتهاك حرمة 
الحياة الخاصة , والتزوير والتجسس » وحتى القتل ؛ والفاعل فى مثل هذه 
الجرائم هى المتلاعب فى الحاسب ونظامه ؛ أما محلها المادى فيختلف بطبيعة 
الحال بحسب الشيئ الذى ينصب عليه سلوك الفاعل ٠‏ والذنى يشكل محل الحق 
أى المصلحة المحمية © , 


والفرض الثانى ينأى عمليا عن مجال المعالجة فى هذا البحث الذى يهدف 
إلى تعميق دراسة الشق الثانى من الفرض الأول » وهو الاعتداء على البرنامج 
ذاته ؛ أى مايتصل بذلك من جرائم ‏ ويمكن تلخيص خصائص جرائم الاعتداء 
على برامج الحاسب الآلى فى عدد من السمات لعل أهمها : إن هذه الجرائم 
تشكل اعتداء على حق المؤاف , فالبرنامج هو مؤلف أى مصنف بالمعنى الحديث 
المصنف ؛ وهدف الجانى هى الإفادة من البرنامج فى تحقيق كسب مادى سريع 
على حساب مصممه ؛ وقد يكون الهدف هى الانتقام من صاحب العمل الذى تم 

. تصنيف البرنامج لحسابه » وقد يقتضى ارتكاب هذه الجريمة حدوث تواطق بين 

أشخاص متخصصين فى الحاسبات مع أشخاص آخرين من خارج المؤمسسة 
التى يتم الاعتداء على برامجها , ويتم هذا التواط مقابل مبالغ مالية كبيرة نظرا 
لما تدره بعض صور الاعتداء على البرنامج من أرياح خرافية عند استعمال 
البرنامج بدون وجه حق ؛ ويشارك فى المشروع الإجرامى أشخاص من خارج 
المؤسسة المجنى عليها لتغطية عملية التلاعب . 

وتضر هذه الجرائم ضررا بليغا بالاقتصاد الوطنى ومالية الدولة ‏ ويقال 
فى بعض المصادر إن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم فى الولايات 
الملتحدة الأمريكية تتراوح مابين ثلاثة وخمسة بلايين دولار فى السنة 9© , 
ونعرض فيما يلى لأهم صور وأشكال هذه الجرائم . 
-١‏ الاحتيال المعلوماتى 
يقصد بالاحتيال المعلوماتى الخداع أى الغش المعلوماتى" 118006 206 سرمته1 " 
الذى يقوم على التلاعب فى نظم المعالجة الآلية للمعلومات بهدف الحصول دون 
وجه حق على خدمات ٠»‏ أو أموال ٠‏ أى أصول معيئة . 


ويقوم الجانى فى هذه الجريمة باستخدام أدوات علمية دقيقة لتحقيق 
مشروعه الإجرامى بغية التلاعب فى البيانات 2218 , وأغلب هذه البيانات تتعلق 
بالإيداعات المصرفية , ونتائج الميزانيات , والممستحقات المالية فى المرتبات 
والمعاشات ٠‏ وأوامر الدقع وغيرها . 

وأكثر صور الاحتيال المعلوماتى خطرا على الاقتصاد القومي وقوع 
الجريمة على أنظمة التحويل الإلكترونى للأموال المصرفية » وهى تتم فى ثوان » 
وتعبر الحدود الإقليمية لكثير من دول العالم » وقد فتحت هذه الجرائم الباب أمام 
التنظيمات الإجرامية وقيام الجريمة المنظمة . ويمكن القول أن هذه الجريمة 
واحدة من أهم الجرائم فى المستقبل مالم تتم مجابهتها عن طريق مؤتمرات عالمية 
تحت إشراف الأمم المتحدة » وإلا فإن شركات كبرى ستكون معرضة للإنهيار , 
وبنوك عظمى ستكون معرضة للافلاس(" . 

وتتمثل طرق الاحتيال المعلوماتى فى أربعة أمور مستقر عليها من الناحية 
الفقهية وهى : التلاعب فى المدخلات . والتلاعب فى البرامج ٠‏ والتلاعب فى نظم 
المعالجة الإلكترونية للبيانات عن بعد ؛ وإساءة استخدام المكونات المادية 
للحاسب29 1 
أ - التلاعب فى ا مدخلات 
تعتمد واقعة التلاعب فى المدخلات على إدخال بيانات لاوجود لها أصلا أى بيانات 
محرفة أى بيانات تنطوى على الأمرين معا . وفى هذه الحالة يتم ارتكاب أسوأ 
جرائم الاحتيال المعلوماتى فى إطار من البساطة والأمن!"", وغالبا ماتستمر 
عملية التلاعب فى المدخلات لسنوات طويلة دون اكتشاف أمرها , ولذا يجب على 
الدول والشركات والقائمين على أنظمة المعلومات اتخاذ إجراءات الحيطة اللازمة 
لاكتشاف مثل هذه الجرائم ومعاقبة المسئولين عنها بحزم وسرعة 9" , 
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ومن الأمثلة على هذه العملية الإجرامية ٠‏ ماقام به موظف بتسجيل العمل 
بشركة كبرى ؛ حيث لاحظ أن البيانات الخاصة بساعات العمل الإضافى لموظفى 
الشركة يجرى إدخالها إلى الحاسب مقترنة باسم الموظف ورقمه فى الشركة , 
وأن الحاسب وفقا لنظام عمله لايعتمد فى احتساب الأجر المقرر مقابل هذه 
الساعات الإضافية إلا على رقم الموظف . كما لفت انتباهه كذلك أن الرقابة 
اليدوية على هذه البيانات تعتمد , على العكس ‏ على مراجعة اسم الموظف 
فحسب ء دون أن يعنى أحد بإجراء مطابقة بين اسم الموظف ورقمه . واستغلالا 
لهذا الاختلاف ؛ كان يعد بيانات ساعات العمل الإضافى لموظفى الشركة واضعا 
رقمه هى أمام اسم بعضهم ,و لما كانت هذه البيانات هى التى يجرى إدخالها 
إلى الحاسب ؛ فقد كان يحصل لنفسه أموالا لايستحقها بلغت عدة آلاف من 
الدولارات خلال بضع سنوات مارس فيها هذه الخديعة . ولم يكتشف أمره إلا 
بعد أن أثار تضخم دخله شكوك مراجع مكتب الضرائب"© . 

وواقعة تواطئ ستة موظفين على استخدام الحاسب فى الاحتيال لاختلاس 
أموال المراهنات بحلبة سباق للكلاب بولاية فلوريدا » وتمكنهم من الاستيلاء على 
مليون دولار خلال خمس سنوات استمر فيها نشاطهم الإجرامى ٠‏ يتفاصيل 
أسفرت محاكمتهم عن إدانة أربعة منهم بتهمة السرقة الكبرى والاشتراك فيها , 
وتمكن الخامس من الهرب . أما السادس وهى مشثل الحاسب الذى اعترف , 
فقد اعتبر ملك مثيرة9؟© , 
ب - التلاعي فى يرامج الحاسب الآلى 
برنامج الحاسب هو عبارة عن مجموعة من العمليات التى توجه الحاسب وتراقب 
عملياته لكى يقوم بالمهام المحددة له . وطبقا لتعريف المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية ' 0م1//” فإن برامج الحاسب هى مجموعة التعليمات التى تسمح يعد 
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تقلها على دعامة مقروءة من قبل الآلة ببيان , أو أداء ؛ أى إنجاز وظيفة , أو 
مهمة , أى نتيجة معينة عن طريق آلة قادرة على معالجة المعلومات 9" , 

ويمكن التلاعب فى هذه البرامج بطرق متنوعة أهمها مايلى : 

إدخال تعديلات غير مرخص بها على البرامج المستخدمة » وهى ماأوضحه 
بعض الفقهاء بقولهم : "تمر معظم البرامج بعد إعدادها واختبارها بعدد من 
التعديلات الثانوية أثناء فترة تنفيذها لتصحح ماقد تتضمنه من أخطاء لم يتم من 
قبل اكتشافها » وفى بعض الأحيان قد يقتضى الأمر تطويرها . ومن المتاح فى 
هاتين المرحلتين إدخال تغييرات غير مرخص بها على البرامج تسمح بارتكاب 
جرائم الاعتداء على امال وإخفائها' . ومن قبيل هذه التغييرات مايعرف باسم 
حيلة أى خدعة التقريب علءأنا 0150-05 التى تقوم فكرتها على تجاهل القواعد 
الحسابية المتعارف عليها فى جبر وتقريب الكسور حال معالجة المعاملات المالية 
داخل النظم المعلوماتية . إذ من المعروف أن برامج التطبيقات المالية تتبع القواعد 
المعروفة فى التقريب ؛ وهى التقريب للأقل عندما يقل الكسر عن ٠٠ر٠‏ » والتقريب 
إلى الأعلى إذا ساوى الكسر أو زاد على ٠ر١‏ وعليه , فإذا كانت الفائدة 
المستحقة لشخص عن إيداعاته ببنك خلال فترتين هى 4أدر؟ » و/41لار/ا دولار 
مثلا؛ فإن مايضاف إلى حسابه فعلا من هذه الفوائكد سيكون طبقا لقواعد 
التقريب , "هر" , ارلا دولار . وبذلك يسفر إعمال قواعد التقريب عن وجود 
فرق - يسمى بالخطأ المتراكم 8:0 64اةانتستداهءة - بين إجمالى قيمة الفوائد 
كما تم حسابها وإجمالى قيمة الفوائد المضاقة إلى حساب العميل بالفعل . 
ومقدار هذا الفرق , فى المثال المضروب ؛ هى حاصل جمع (؟در" + 9/ان/ا) أى 
٠ر١‏ دولار من (4امر؟ + 40/ارلا) أى ١الار١٠‏ » ويبلغ هذا الاصل 


ألعر: دولان. 


وتقوم خدعة التقريب على تعديل؛ برامج التطبيقات المالية كى تجبر أو 
تقرب الكسور إلى الأدنى دائما » وتحويل الحصيلة إلى حساب خاص للمتلاعب . 
وبهذه الطريقة لايحصل المتلاعب ‏ طبقا للمثال السابق على ٠١‏ ٠ر٠‏ دولار فقط ؛ 
بل على ١١‏ ٠ر.‏ دولار لأنه سيحصل من قيمة القوائد الأولى على أريعة أعشار 
السنت (4؟هر؟ - ٠هن؟‏ دولار) » وسيحصل من قيمة الفوائد الثانية على أكشر 
من سبعة أعشار السنت (41كر/ا - 8 ارلا دولار) . وهكذا يمكن القول بأن 
المتلاعب يستولى على نصف بنس فى المتوسط (5٠٠٠ن.‏ دولار) من كل حساب . 

ويعتمد إجمالى المبالغ التى يمكن الاستيلاء عليها بهذه الطريقة على 
عاملين : أولهما العدد الإجمالى للحسابات بالبنك » وثانيهما عدد مرات إضافة 
الأرباح وتحديث الملفات فى السنة : فالمبرمج الذى يعمل فى بنك لديه 000 
حساب مثلا يمكنه - باستخدام حيلة التقريب - أن يستولى فى كل دورة تحديث 
لحسابات العملاء على ٠٠٠‏ دولار » وهى مبلغ لابأس به نتيجة تلاعب فى البرنامج 
لايستغرق سوى بضع دقائق عمل . ويرتفع هذا المبلغ ليصل إلى ٠٠٠١‏ دولار فى 
السنة إذا كان تحديث الحسابات يتم كل ريع سنة ؛ فإذا كان المبرمج 
محظوظا وعمل فى إحدى مؤسسسات الادخار أو الاقتراض حيث يتم حساب 
الفوائد وإضافتها إلى حسابات العملاء يوميا » فإن بمقدوره الاستيلاء على 
(0 ٠ر٠‏ *0 ٠٠١٠٠‏ * 160 يوما) - 1810٠٠‏ دولار فى السنةلا© . 

وتنتمى حيلة أى خدعة التقريب إلى أسلوب إجرامى تقنى يستخدم لسلب 
المال بالاحتيال يعرف بأسلوب سالامى 521201 تقوم فكرته على السرقة من عدد 
كبير من المصادر بكميات قليلة لايتم التفطن إليها ‏ أى لا تستاهل الشكوى . 

وهناك أساليب عديدة للاحتيال والاعتداء مثل استخدام برامج خبيثة تدمر 
برامج الحاسب الآلى » مثل برنامج حصان طروادة ؛ أو ماعرف هذا العام 
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ببرنامج تشير نوبيل , والبرنامج الأول استخدم للابتزاز والاحتيال ؛ والبرنامج 
الثاني استخدم القضاء على البرامج الموجودة يوم 1145/4/55 حتى يقوم 
الناس بشراء برامج جديدة . وقد يتم استخدام بعض البرامج من أجل الاحتيال 
لاختلاس الأموال » ويعتمد الأمر فى هذه الحالة على المبرمج فهى الذى يستطيع 
أن يجبر الحاسب من خلال البرنامج على تنفيذ عمليات محددة تؤدى إلى 
اختلاس الأموال . 
ج - التلاعب فى نظم ا معالجة الإلكترونية للبيانات عن بعد ؛ 
يقول الفقه فى هذا الصدى "أدى الاتجاه المتزايد لمعالجة البيانات على بعد ؛ وما 
استتبعه من ربط أكثر مراكز المعلوماتية فى العالم بشبكة الخطوط الهاتفية 
العادية » إلى سهولة الاتصال بالحاسبات المركزية , والتلاعب فى نظم معلوماتها 
أيا كان موقع النهاية الطرفية التى يجرى التعامل من خلالها . 

وهذه الطريقة تتسم بالخطورة للأسباب التالية : 
٠‏ التلاعب يقع على نظم المعالجة نفسها . 
٠‏ التلاعب يقع على بعد وليس عن قرب ٠‏ 
٠‏ التلاعب يتم من أناس لديهم قدرات فنية عالية . 
٠‏ التلاعب يحقق أهدافا إجرامية متعددة : ويساعد فى تحقيق الجرائم الدولية 

وعبر الوطنية . 

. التلاعب يؤدى إلى اختلاس مبالغ ضخمة‎ ٠ 
, التلاعب يصعب اكتشافه0!؟©‎ ٠ 

ومن كل ذلك تبدى مخاطر هذه الطريقة . 
د - إساءة استخدام ا مكونات ا مادية للحاسب الآلى » 
يبين الفقه هذه الحالة بقوله : "إن إساءة استخدام مجموعة الأجهزة والمعدات 
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الميكانيكية والإلكترونية للحاسب ؛ المسماة بالمكونات المادية أى الهيكلية للحاسب 
6 أسلوب يمكن للعاملين فى البيئة المعلوماتية اللجوء إليه لارتكاب 
الاحتيال المعلوماتي وإخفائه . 

ولعل أشهر وأغرب الحالات التى استخدم الجناة فيها هذا الأسلوب هى 
حالة بنك هيرستات 1161518016 بألانيا الاتحادية (سابقا) التى بلغت فيها الأموال 
المختلسة من البنك حدا أدى إلى إفلاسه فى النصف الأول من سبعينيات هذا 
القرن . وقد قدر إجمالى المبالغ التى لم يتم تسجيلها فى حسابات البنك أو تم 
تزوير بياناتها بعدة بلايين من الدولارات , وهى أمر أسفر عن إفلاس البنك عام 
4 . وكانت خسائر عملائه قرابة ؟را مليون دولار . وفى عام 1144 حكم 
على مدير البنك , البالغ من العمر ٠١‏ عاما , بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف 
بتهمة خيانة الأمانة والتسبب فى إفلاس البذك , كما حكم عام ١1947‏ على 
مجموعة من كبار الموظفين التنفيذيين بالبنك بالسجن لمدد طويلة . 

ولايختلف الغش والاحتيال الذى يستخدم الحاسب الإلكترونى فى ارتكابه 
عن سائر صور الإجرام المعلوماتى فى صعوبة اكتشافه وتحديد شخصية 
مرتكبه . فهى يقع فى بيئة لاتعتمد التعاملات فيها - أصلا - على الوثائق 
والمستندات المكتوبة ‏ بل على نبضات إلكترونية غير مرئية لايمكن قراعتها إلا 
بواسطة الحاسب , والبيانات التى يمكن استخدامها كادلة ضد الفاعل يمكن فى 
أقل من الثانية العبث بها أو محوها بالكامل . لذا فإن للمصادفة وسوء الحظ دورا 
فى اكتشافه يفوق دور أساليب التدقيق والرقابة . ومعظم مرتكبيه الذين تم 
ضبطهم , وفقا لما لاحظه أحد الخبراء ؛ إما أنهم قد تصرفوا بغباء , أى أنهم لم 
يستخدموا الأنظمة المعلوماتية بمهارة 9) , 
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وتتضح مخاطر الاحتيال من خلال الحاسب الآلى ذاته لاختلاس الأموال 


وغيرها فيما يلى : 
ه إن الواقعة الإجرامية تعدث من داخل الجهة المجثى طيها وايس من شارج 
هذه الجهة . 


» إن الذى يرتكب هذه الوقائع غالبا مايكون مستخدما فى تلك الجهة ؛ أى له 
علاقة وثيقة بها كأن يكون أحد عملائها أى أحد الموردين لها , وهذا ما أكدته 
الدراسات الإمبيريقية ؛ وهو مصطلح يفضله علماء الاجتماع العرب على 
مصطلحات أخرى مثل الدراسات التجريبية أى الخبروية , 

» إن الذى يرتكب هذه الجرائم هم أناس يصعب اكتشافهم لعدم وجود سوايق 
إجرامية لهم . وهؤلاء اللصوص صغار السن ؛ ويتسمون بالذكاء والنشاط 
وأكثرهم من الذكور , وهم معتدلون فى قيمهم الأخلاقية وإديهم تبريرهم 
الذاتى لأفعالهم , 


١‏ -قرصنة البرامج 
يقال عادة القرصنة المعلوماتية » ويقصد بها نسخ البرامج على نحصى غير 
مشروع , أى الحصول دون وجه حق عاى معلومات مخزنة فى ذاكرة الحاسب 
الآلى بطريقة مباشرة أى غير مباشرة؟"" . أما إذا أطلقت القرصنة وحدها فهى 
تعنى نهب المصنفات المنشورة للغير , وذلك من خلال القيام بنسخها بغرض 
الاتجار وليس لمجرد الاستعمال الشخصي('" , أما اصطلاح قرصنة البرامج 
[136أم 505177336 فهى يعنى عملية النسخ غير المشروع أى الاستخدام غير 
المرخص به لبرامج الغير » وهذا تعريف موسع لايتنافى مع مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات » ويساعد على وأد هذه الجريمة فى مهدها . 
وهناك عوامل عديدة ساعدت على انتشار القرصخة أهمها : 
١‏ 


أ - عدم وجود وسائل كافية وفعالة لحماية الحاسب الآلى فى معظم نول العالم 
ويقول الفقه فى هذا الصدد إن الحماية القانونية لبرامج الحاسب مسالة تبدى فى 
ذاتها صعبة شائكة . ومرد ذلك أسباب عدة . من بينها: الخلاف حول الطبيعة 
القانونية للبرامج الناجمة عن طبيعتها التقنية المعقدة التى تميزها عن غيرها من 
المصنفات التقليدية ؛ وصعوبة التمييز بشكل واضح بين الحاسب كأداة لإبداع 
المصنقات ٠‏ وبين البرنامج المستخدم فى هذا الجهاز » وازدواجية طابع البرنامج 
حيث تدخل بعض الجوانب الخاصة بالأداء الآلى للحاسب وفقا النظام المرسوم له 
فى مجال الملكية الصناعية » ويمكن حمايتها فى إطار قوانينها كالقوانين الخاصة 
ببراءات الاختراع والأسرار التجارية ؛ بينما تدخل الجوانب الأخرى الخاصة 
بالنظم والأساليب التى يرتكز عليها البرنامج فى مجال الملكية الأدبية » ويمكن 
حمايتها فى إطار قانون حق المؤلف . 

والحماية القانونية لحقوق مبدعى البرامج أى حقوق منتجيها غير موجودة 
فى بعض الدول . كما أن قوانين حماية حق المؤلف السارية فى بعض الدول لا 
تشمل يرامج الحاسبات صراحة , أى أنها غامضة تحتمل الاجتهاد والتأويل فى 
هذا الصدد . كذلك تتباين أحكام ووسائل الحماية القانونية للبرامج فيما بين 
الدول مما يسبب لمنتجيها مشكلات متعددة . وإذا ماوجدت القوانين التى تكافح 
القرصنة ؛ فإن تطبيقها قد يكون متهاوناء فضلا عن أن الإجراءات القضائية التى 
تتخذ لملاحقة القراصنة تتسم فى العديد من الدول بالبطء وارتفاع التكلفة9") , 

وللقرصنة آثار سلبية أهمها : إنها نساهم فى انتشار فيروسات الحاسب 
الآلى ؛ وتفضى بالتالى إلى قيام الشركات المنتجة للبرنامج برفع الأسعار 
لتعويض خسائرها » وتهدر كثيرا من أموال الدول فى الإنفاق على وسائل حماية 
البرامج » كما إنها تؤدى إلى تثبط جهود المبدعين وتحبط نشاطهم . 
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ب - سهولة الحصول على أرياح خيالية من جراء عمليات القرصنة 

فمن يبحث ويبتكر ويبدع كثيرا فى سبيل تقديم برنامج لخدمة البشرية يجد 
الآخرين لايتكلفون شيئا وهم يستنسخونه , ولاشك أن انخفاض تكلفة النسخ 
تؤدى إلى حصول القراصنة على أرباح طائلة لايستطيع أن يحققها أوائك الذين 
يجدون ويدرسون ويعملون فى النور لا فى الظلاه"" . 


ج - قلهور مايعرف بالبرامج النمطية 

كان مستخدم الحاسب حتى وقت غير بعيد » يقوم بشرائه مع واحد أى أكثر من 
برامج الترجمة إلى لغة الآلة . ثم يعد لنفسه البرامج التى يرغب فى تشغيلها. 
وفى ظل هذا الوضع كانت فرص الاستتساخ غير المشروع للبرامج ضئيلة » نظرا 
لعدم إمكانية استخدامها فى أداء وظائف تفيد جهات أخرى . بيد أنه مع اتساع 
دائرة استخدام الحاسبات ؛ سيما بعد ظهور الحاسبات الشخصية » ونقص عدد 
مصممى البرامج فى الشركات التى تقوم بإنتاجها ‏ بدأ معدى برامج التطبيقات 
فى إنتاج وتسويق نماذج نمطية من حزم البرامج الجاهزة التى تلاكم معظم 
متطلبات مستخدمى الحاسبات » مما أدى إلى ذيوع استخدامهاء ولفت بالتالى 
أنظار القراصنة إلى الأرباح الضخمة التى يمكن جنيها من نسخها وتسويقها”". 


* - التجسس المعلوماتى 

الحاسب الالى خزانة بلا أبواب ؛ أى مستودع سر بلا حارس , وإذلك استطاع 
أطفال لم يتجاوزوا العاشرة من عمرهم التجسس على وزارة الدقاع الأمريكية , 
ومن هنا تنفق الدول أموالا طائلة لكى تحمى معلوماتها ضد كل اختراق لها وإلا 
انتهكت أسرارها لاسيما فى المجالات الآتية 9" : 
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' 1- مجال قطاع الأعمال 
وذلك بهدف الكشف عن أسرار التسويق والتجارة وحالة الأسواق وعناوين 
العملاء . 


ب - الأسرار والخصوصية الفردية 
لقد أصبحت ملايين الأسرار المتعلقة بالناس سواء كانوا أقرادا عاديين أم فى 
مراكز معينة فى متناول كل من يستطيع اختراق شبكة المعلومات التى تنطوى 
على كل هذه الأسران . 


ج - ا مجال العسكرى 

كانت الدول تتضع خططها العسكرية فى عشرات المجلدات » ومع انتتشار 
الحاسبات بات يكفى أن تضعها فى دعامة لايزيد وزنها على عشرين جراما » 
لكنه بات أيضا بمقدور مخترقى الشبكات إذا وصلوا إلى هذه المعلومات أن 
يدمروا الأنظمة الدفاعية والعسكرية فى الدول الأخرى . 


د - الأسرار السياسية وأسرار نظم الحكم داخل الدول 

ويدخل فى ذلك أيضا إدخال المعلومات المتعلقة بوثائق الدولة فى الحاسب الآلى 
وعندئذ تقوم الدول الأخرى بالوصول إلى هذه البيانات المعالجة إلكترونيا من أجل 
الوقوف على أسرار الدولة ونظام الحكم فيها . وإذا كانت تلك أمثلة لبيان مجالات 
التجسس المعلوماتى فإن الأمثلة التى لم تذكر أكثر خطورة وأشد إثارة ‏ حيث 
تعلق يكيفية نقل الأموال من حساب إلى حساب آخر فى البنوك وزيادة الأرصدة 
الخاصة بأحد العملاء دون وجه حق ؛ وغسيل الأموال ومعرفة مدى أرياح 
الشركات الأخرى أى خسارتها . وأصبحت مجالات التجسس » ذات أبعاد 
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خطيرة ٠‏ وأساليبه ذات أبعاد أكثر خطورة 7 : تبدأ باختراق الشبكات ٠‏ وقد تتم 

من خلال سرقة الأسطوانات التى تخزن فيها المعلومات عبر توصيلات معينة , 

وهذا يستلزم تجريم كل هذه الوقائع بنصوص واضحة يمكن للقاضى غير الفنى 

أن يفهمها , ومن قبله لوكيل النيابة أن يحقق وقائعها على نحى يفضى إلى بث 
السكينة فى المجتمع وتهدئة خواطر الناس الخائفة من آثار التجسس ا معلوماتى 

فى شتى مجالات الحياة . 

واكن التجريم وحده قد لا يكون كافيا » وفى هذه الحالة تلجا الدول إلى 

وضع رقابة على المبرمجين والمحللين » ومن أهم وسائل هذه الرقابة2" : 

» تشفير البيانات ؛ أى كتابة هذه البيانات برموز سرية يتعذر معها على كل من 
لايحوز مفتاح تلك الشفرة أن يخترق شبكة المعلومات . 

٠»‏ استخدام أسلوب رمزى للتعامل مع نظام الحاسب الآلى » وقد يتعلق الأمر 
برقم رمزى أى بكلمة لا يمكن التعامل مع نظام الحاسب , إلامن خلالها » 
ويجب تغيير هذه الطريقة بين وقت رأخر حتى يمكن ضمان قدر كبير من 
التحكم فى سرية المعلومات . 

٠‏ استخدام أسلوب الإشارة إلى المستندات . وإمكان الاطلاع عليها يمجرد 
إضافة مبالغ نقدية إلى بعض الحسابات أ سحبها منها سواء فى الداخل أم 
الخارج . 

» التعاون الدولى فى مجال حماية شبكات المعلومات » وخاصة بعد أن سهلت 
شبكات الإنترنت الحصول على المعلومات من أى مكان فى العالم خلال ثوان 
معدودة » ولذا يجب التنبيه الفورى إلى مخاطر المعلومات المبثوثة , وإيقاف 
الجهات التى تضار من جراء ذلك على هذه المعلومات . 
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٠‏ استخدام أجهزة القياس الحيوى ؛ وهى أجهزة لاتسمح بالوصول إلى نظام 
المعلومات إلا لأشخاص مصرح لهم بذلك » ويتم التعرف عليهم من خلال :() 
نبرات أصواتهم , أو الأوعية الدموية المفذية لشبكة العين » أى حركة أداة 
الكتابة ‏ أى شكل ومقاسات الكف ء أى بصمات الأصابع » أى غير ذلك من 
الأمور التى تحمى من هذا الخطر الجسيم . 

ولاشك أنه يلحق بالتجسس المعلوماتى التخريب المعلوماتى والإرهاب » 
ولكننا نكتفى بالمسائل المتعلقة بالتتجسس لأنها تكفى للدلالة على المقصود فى هذا 

الصدد9"؟ , 


ثانيا : صعوبة اكتشاث جريبة الاعتداع على برامج الحاسب الآلى 
تتسم الجريمة المعلوماتية بمجموعة من الخصائص التى تؤكد صعوية اكتشافها » 
ذلك أنها جريمة هادئة لا عنف فيها » وهى جريمة فنية لا تترك أثرا كالآثار التى 
يتركها اقتحام مكان للسرقة مثلا , كما أنها جريمة تعتمد على تغيير الأرقام 
والبيانات أو محوها من ذاكرة الحاسب الآلى . 

ولاشك أنه كلما تقدم الإنسان فى فهم تقنية العمل فى الحاسبات 
الآلية استطاع أن يرتكب جريمته دون أن يخلف أية آثار يمكن الاهتداء 
إليه من خلالها » ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أهم الجرائم الى تحتاج 
إلى حماية جنائية كافية » وهى أمر توصل إليه القضاء الفرنسى فى أحكام 
عديدة9” , 

وربما كان السبب فى هذه الحماية المطلوبة هى ماتقدم من أن هذه 
الجرائم ؛ لاتترك أثرا يدل عليها بذاتها , كآثار العنف التى يتركها الاعتداء على 
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الأشخاص والأشياء المادية , لأنها تتعامل مع بيانات وأرقام ومعلومات 
مخزنة إلكترونيا » ورغم ذلك فإن البعض يشبه هذه الجرائم بجرائم العنف : 
إذ يذهب مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة الأمريكية (581) 
إلى أن جرائم الحاسب الآلى هى بمثابة جرائم عنف , وهذا التشبيه لايعتمد 
على الآثار ‏ وإنما يعتمد على الدوافع » إذ يرى المكتب أن دوافع المتلصصين 
والمعتدين والدخلاء على نظم الحاسبات إنما هى دوافع متمائة مع دوافع 
مرتكبى العنف من مشعلى الحرائق أو مفجرى القنابل والمفرقعات9؟" , ولكن 
التشبيه شيئ والواقع شىء آخر ؛ فالبيانات التى يتم تغييرها أومهوها من 
السجلات المخزنة تتم فى هدوء وسرية » ولايستطيع القارئ العادى أن 
يعرف البيانات التى كانت مثبتة قبل تغييرها أى محوها , فيكون من 
العسير اكتشافها , والتغيير والمحى لايتمان علنا وإنما بطريقة خفية ٠‏ لاتترك 
أثرا كتابيا يدل على السلوك الإجرامى , الذى يتم بمجرد النيضات 
الإلكترونية التى تفضى إلى نقل المعلومات ‏ كما أن هذه الجريمة سواء وقعت 
داخل الحدود أى امتدت إلى الخارج من خلال استخدام الاتصال لاتترك أية 
أدلة على حدوثها , لذلك يحجم رجال الأعمال عن الإبلاغ عنها خوفا على 
سمعتهم , بالإضافة إلى أنه يمكن تدمير المعلومات التى قد تستخدم فى 
أجزاء من الثانية!'" ؛ وخاصة أن المتورطين فى هذه الجرائم لديهم قدر كبير 
ومستوى مرتفع من الذكاء يجعلهم يباشرون إجرامهم بدقة متناهية 
خشية افتضاح أمرهم وضبطهم ٠‏ وهم فى سن تساعدهم على المخاطرة 
والمغامرة , لأن من يقترف هذه الجرائم عادة يكون بين الثانية عشرة 
والسادسة والأريعين » وهم مشقفون وستعلمون وأهل اثقة من يعتدون على 
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حقوقهم فى غالب الأحوال”" , كما أن مرتكبى هذه الجرائم يكونون مدفوعين 
بأغراض شخصية كالتبارى الفكرى فيما بينهم ٠‏ وهى مايحقق نوعًا من الإثارة 
والتزاحم والتنافس فى ارتكاب الجرائم المعلوماتية » بوجه خاص ؛ وكل ذلك يلحق 
أضرارا كبيرة بالأفراد والمؤسسات ٠‏ وإن كان مرتكبى هذه الجرائم ؛ حسبما يدل 
عليه استقراء الأحداث ؛ لايحاواون الأضرار بالأفراد وإنما يقترفون جرائمهم 
ضد مؤسسات تستطيع تحمل الأضرار وتجاوزها لما لديها من رصيد مالى 
احتياطى , ولما تجنيه من كسب كبير من جراء أعمالها » واكن أثر ذلك على 
المعاملات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية هى أثر واضح , كما أن هذه 
الجرائم تضر عادة بالأمن القومى للبلاد » فتتفاقم الأضرار والخسائر وتتجاوز 
الأفراد إلى غيرهم ,ولا أدل على ذلك من أن الخسائر المادية الناجمة عن 
هذه الجرائم (المعلوماتية) وفقا لتقديرات المركز الوطنى لجرائم الحاسب الآلى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية (750007) تبلغ حوالى 5.١‏ مليون دولار فى 
السنة , بينما تقدرها مصادر أخرى بما يتراوح بين ؟ , ه بليون دولار فى 
السنة 9" , 

وتتضح صعوبة اكتشاف هذه الجرائم أيضا بالنظر إلى أنها يمكن أن تتم 
فى أية مرحلة من مراحل تشغيل نظام المعالجة الآلية للبيانات » فالجرائم 
المعلوماتية بوجه عام ؛ يمكن ارتكابها أثناء المراحل الثلاث الأساسية لنظام 
معالجة البيانات إلكترونيا , وعلى سبيل المثال » فإن مرحلة الإدخال التى يتم فيها 
ترجمة المعلومات إلى لغة الآلة » يمكن أن يحدث خلالها تواطق بين المدخل وبين 
من يتم الاعتداء لحسايه » فيتم إدخال معلومات غير صحيحة تضر يأصحاب 
البرامج المعتدى عليها , بينما يتم إعطاء المعلومات الصحيحة لمن يحصل على 
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هذه البرامج لكى يعيد بعد ذلك إدخالها وإحلالها مهل المعلومات غير 
الصحيحة. فيصعب إثبات أن البرنامج قد تم الاعتداء عليه ؛ لأن المعتدى 
يستطيع أن يدفع بالقيام بيبحوث تحوير 112580510152 فى البرنامج على نحو 
يقطع الصلة بين البرنامج الجديد والمؤهسسة التى كان ينتمى إليها » وعموما 
فتلك مسألة إثبات . كما أنه قد يمكن الاعتداء على البرامج فى مرحلة ا معالجة 
حيث يتم إدخال تعديلات تحقق الهدف الإجرامى للجاني ؛ بحيث يحدث نوع من 
التلاعب فى البرامج » وهى تلاعب يضر بالمؤسسة التى ينتمى إليها » ذلك أن من 
الجرائم التى تقع على البرامج ؛ مجرد إدخال بيانات غير صحيحة فى مرحلة 
الإدخال ؛ أى مجرد إدخال تعديلات على البرنامج فى مرحلة المعالجة يكون من 
شأنها تحقيق الهدف الإجرامى للجانى ؛ ومثال ذلك دس تعليمات لم يتم التصريح 
بها ؛ أى عمل برامج جديدة تلغى بصورذ كلية أى جزئية عمل البرامج الأصلية , 
ولاشك أن الإقدام على هذه الجريمة فى هذه المرحلة , إنما يحتاج إلى دراية 
فنية أى تقنيه وكفاءة علمية عالية . أما فى مرحلة ا مخرجات ؛ فإن الاعتداء 
على البرامج يتم من خلال التلاعب فى النتائج التى يجريها الحاسب ويخرجها » 
رغم أن البيانات التى تم إدخالها كانت بيانات صحيحة » وتمت معالجتها 
بطريقة صحيحة أيضا9" , 

وإذا عدنا إلى نقطة البداية وهى موقف القضاء الفرنسى لقلنا أن الحماية 
الجنائية للبيانات المعالجة ‏ يجب أن تكون أبعد مدى ومخططا لها بشكل يفوق 
مجرد توقعات الأحكام القضائية , ذلك أن الذى يكون محلا للجريمة ليس هو 
المكونات المادية للأنظمة المعلوماتية كسرقة الأجهزة والمعدات » وإنما يتعلق الأمر 
بالنظم المعلوماتية ذاتها » وكما يقول الفقه فإن النظم المعلوماتية تحمل فى ثناياها 


لف 


إمكائية غير مسبوقة للنفاذ والتسلل إلى دخائل الفرد وأسراره » ومن ثم 
الاعتداء على حقه فى الحياة الخاصصة من خلال المعلومات المخزنة عنه فى 
بنوك المعلومات أى حاسبات جهات معينة . والبادى أن النصوص الجنائية 
التقليدية التى تكفل الحماية للحق فى الخصوصية - كالنصوص التى تحمى 
حرمة المساكن والمراسلات والأسرار المهنية والمحادثات الخاصة - لاتكفى لكفالة 
الحماية فى مواجهة هذا الخطر . 

وإذا كان مقبولا من القضاء أن يواجه هذه الصعويات بتفسير للنصوص 
الجنائية يوسع من نطاق تطبيقها بما لايجاوز المدى الذى يمكن أن تمتد إليه 
عباراتها ٠‏ فكذلك يكون مقبولا ومتطلبا منه دائما التمسك بمبداً الشرعية الجنائية 
ومايتفرع عنه من حظر القياس فى مواد التجريم والعقاب » وأن يضع المقان أمام 
مسئواياته فى تجريم مايستجد من الأفعال الضارة بالمصالع الجوهرية للمجتمع . 
والوقوف على مدى كفاية النصوص التجريمية التقليدية فى التشريعات القائمة 
لمواجهة ماتثيرة تقنية المعلومات من مشكلات ؛ وتقصى مدى ومواضع الحاجة إلى 
معالجة هذه المشكلات بنصوص جنائية مستحدثة تلائم الطبيعة غير المادية لبعض 
عناصر ومكونات أنظمة الحاسبات , والطابع التقنى الخاص لأساليب ارتكاب 
الجريمة فى بيئة المعالجة الآلية للبيانات » وصولا إلى تقدير مدى كفاية وفاعلية 
الحماية التى يبسطها قانون العقويات على البيانات المعالجة إلكترونيا بوجه عام , 
والاجتهاد فى تعزيز فاعلية هذه الخماية وتلافى ماقد يعتورها مسن 
نقص7”) هي موضوعات صعبة , ولاسيما أنه من الصعب اكتشاف هذه 
الجرائم . وتبدى الصعوبة أكثر وأكثر إذا تعلق الأمر بييانات ذات صلة بالذمة 


ف 


المالية كالاستيلاء غير المشروع على البيانات المعالجة إلكترونيا » وهذه تتم من 
خلال صور عديدة لعل أهمها : 

+ الاستيلاء على البرامج والبيانات المعالجة إلكترونيا دون أن يقترن ذلك باختلاس 
أوعيتها المادية كما فى الالتقاط الذهنى ء1آءدمءء1اء)هآ دمنام02 للبيانات » 
فيراها الإنسان ويحفظها ولايترك ذلك أى أثر . 
النسخ غير المشروع للبيانات المخزنة إلكترونيا » وهذا أيضا لايترك أى أثر ؛ 
لأن البيانات المعالجة إلكترونيا تخزن على هيئة نبضات كهريائية فى دوائر 
إلكترونية مجمعة ؛ أى تخزن على أشرطة أى أسطوانات ممغنطة فيقوم الجانى 
بنسخها على دعامات أخرى دون أن يترك ذلك أثرا , إلا إذا تم اتخان 
إجراءات رقابة صارمة على الاستنساخ . 

٠‏ الالتقاط الهوائى للبيانات المعالجة أو المنقولة إلكترونيال"” , ولاشك أن عدم 
ترك هذه الجرائم آثارا يلقى تبعة شديدة على النياية العامة أثناء التحقيق , 
ويجب أن تستعين بفنيين مدربين » وعلى مستوى عال من الذكاء والقدرة حتى 


يمكن القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة . 
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إزرفا 


ثالثا - صعوبة إثبات جريمة الاعتداع على برامج الحاسب الآلى 

-١‏ مظاهر واسباب صعوبة الإثبات 

تعود صعوية إثبات هذا النوع من الجرائم إلى ماتتسم به من خصائص مميزة 

لها عن سواها , ويمكن تلخيص هذه الخصائص فيما يلى : 

أ - أنها جريمة لا تترك أثرا كما تقدم 

ب - أنها جريمة يصعب فنيا الاحتفاظ بآثارها إن تركت أثرا. 

ج - أنها جريمة يصعب على المحقق التقليدى أن يفهم حدودها الإجرامية وما 
تخلفه من آثار غير مرئية . 

د - أنها جريمة تعتمد على الخداع فى ارتكابها والتضليل فى التعرف على 
مرتكيها. 

ه - أنها جريمة بيضاء تعتمد على قمة الذكاء فى ارتكابها!» . 

"- محاولات الحماية السابقة 

وقد حاوات بعض الدول الحد من أثر عدم يسر الإثبات فقدمت أنماطا من الحماية 

الجنائية للبيانات ذات الطبيعة الشخصية » وهى على نوعين : 

|- الحماية الدولية للبيانات ذات الطبيعة الشخصية 

ومن أمثلتها : القواعد الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

(05800) ؛ واتفاقية المجلس الأوربى لعام ١5‏ ء وقرارات وتوصيات دول 

السوق الأوريية المشتركة . 
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+ القواعد الإرشادية لمنظعة التعاون الاقتصادى والتنمية (078000) 
كانت المنظمة قد عكفت منذ عام //191 على إعداد قواعد إرشادية لحماية 
الخصوصية وكفالة نقل وتدفق البيانات ذات الطبيعة الشخصية عبر الحدود 
الجغرافية للدول » وفى ١1‏ سيتمبر من عام 118٠‏ تبنى مجلس المنظمة هذه 
القواعد بوصفها توصية إلى الدول الأعضاء. وصدق عليها من هذه الدول حتى 
الآن عدد كبير . وأبرز مبادئها الموصى بتطبيقها على المستوى الوطنى ٠‏ المبادئ 
التالية : 

- فرض قيود على تجميع البيانات 8002 نسنآ-دمناء00116 . 

- تعلق البيانات ؛ من حيث طبيعتهاء بالغرض الذى سوف تستخدم من أجله . 

- ضرورة تعيين الغرض 5086108 ءهم056-5م211 من البيانات . 

- الالتزام بحدود الاستخدام 48008 1ذآ-ه5ل] . 

- الوقاية الأمنية 12105ا58168 "[اأتناءء5 , 

- الانفتاح 556عصهءعم0 . 

- المشاركة الفردية 2)108مأء3:1م 1201710221 . 

- المساءلة أى المحاسية :1111ةأصدامععة . 


+ اتفاقية المجلس الأوربى 

كانت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوربى - والتى أبدت منذ عام 1914 اهتماما 
بالغا بمساألة حماية الخصوصية والسرية قد صدقت على الاتفاقية » خاصة 
بحماية الأاشخاص فى مواجهة مخاطر المعالجة الآلية للبيانات ذات الطبيعة 
الشخصية . وفى 78 يناير 14/1 فتحت الاتفاقية للتوقيع عليها وأصبحت فى أول 
أكتوير 114 سارية المفعول , 
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وتتمثل المحاور التى تدور مبادئ الاتفاقية حولها فى ضرورة كون البيانات 
صحيحة وكاملة ودقيقة » ومستمدة بطرق مشروعة » ومدة حفظها محددة زمنيا, 
وعدم إفشائها أى استعمالها فى غير الأغراض المخصصة لها » وحق الشخص 
المعتى فى التعرف والاطلاع على البيانات المسجلة المتعلقة به وتصحيحها 
وتعديلها ومناقضتها ومحوها إذا كانت باطلة » وإحاطة البيانات بسياج أمنى 
يكفل لها حماية ملائمة » وتحديد الأشخاص والجهات المرخص لهم بالوصول 
والاطلاع على البيانات , وإخضاعهم لقيد الالتزام بالسر المهنى والتوسيع أو 
التبرير الاجتماعى لجميع البيانات وتسجيلها » وذلك فضلا عن مبدأى الانفتاح 
واللساطة السايق عرشيهها. 


* قرارات وتوصيات دول السوق الأوربية المشتركة 

تعتبر قرارات وتوصيات دول السوق ذات أهمية إدارية كبرى لدول العالم فى هذا 

الصدد , وكانت لجنة دول السوق قد أصدرت فى 54 يوايى 1541 توصية إلى 

الدول الأعضاء بالتوقيع على اتفاقية المجلس الأوروبى . وفى ه توقمير 19460 

تمت مناقشة حماية خصوصية الأشخاص المعنوية من قبل المجموعة القانونية 

التابعة للجنة دول السوق . وخلال الاجتماع ؛ اتخذ بيان سياسى للغرفة التجارية 

الدولية موقفا مضادا من حماية بيانات الأشخاص المعنوية فى قطاع الأعمال 

بذات النصوص التشريعية التى تكفل حماية الأشخاص الطبيعيين . 

ب - معالم الحماية الجنائية للبيانات الشخصية لدى بعض الدول 

وقد أستنت الدول قوانين حماية منها : 

* أستراليا : قانون حرية المعلومات أعث 31108 صتمقهز ,ه 0هله:28 الصادر 
فى أمارس 1185 ووالمعدل سنة 15417 , 


لف 


* إسرائيل : قانون الخصوصية ر8:::20 رقم 1181-14١1‏ الذى وافق عليه 
الكنيست فى "٠‏ فبراير سنة 1541. 

»* الدنمارك : قانون السجلات الخاصة 6:5ا5ا168 217216 رقم 197 الصادر 
فى 8 يونية 151/8 ٠‏ وقانون سجلات السلطات أو الهيئات العامة رقم 54؟ 
الصادر فى نفس التاريخ . 

* السويد : قانون حماية البيانات رقم 44" الصادر فى ١١مارس‏ 1519/78 » 
والمعدل بالقانون رقم ن174 لسنة 1114 والقانون رقم 41؛ لسنة 19415 . 

* المانيا الاتحادية : (قبل اتحاد الألمانيتين) : القانون الاتحادى لحماية البيانات 
الصادر فى 1" يناير /ا/191 ء والذى بدأ نفاذه فى أول يناير 191/5 . 

* المملكة المتحدة : قانون حماية البيانات الصادر فى ؟١‏ يوليى 1184 . ويحدد 
هذا القانون الإطار القانونى لتنظيم عمليات التخزين والاسترجاع الإلكترونى 
للبيانات الشخصية بما يتفق ومبادئ اتفاقية المجلس الأوربى . 

* النرويج : قانون سجلات البيانات الشخصية رقم 44 الصادر فى 4 يونيى 
4 الذى بدأ نفاذه فى أول يناير 11.٠‏ » والمرسوم الملكى الصادر فى "١‏ 
ديسمين 191/9 , 

* النمسا: القانون الفيدرالى الخاص بحماية البيانات الشخصية 550 الصادر 
فى 18 أكتوبر 151/4. 

* الولايات المتحدة الأمريكية : من أبرز القوانين فى هذا الصدد : قانون تقرير 
الائتمان العادل لسنة 191٠‏ وقانون الخصوصية الصادر فى ١‏ ديسمبر 
غعل/اؤا . 

* أيسلندا : القانون رقم 7" الصادر فى 5" مايى 1941, الخاص بتنظيم 
تسجيل البيانات الشخصية . 


/؟ 


* إيطاليا : القانون رقم ١؟١‏ الصادر فى أول إبريل 198١‏ الخاص بتنظيم إدارة 
الشرطة . 

* سويسرا: وبمقاطعاتها عدة قوانين ولوائح محلية لحماية البيانات ذات الطبيعة 
الشخصية . وأحكامها تسرى على القطاع الحكومى فقط . ومن أمثلتها قانون 
إقليم جنيف الصادر فى 5؟ يونيى 1971 بشأن حماية البيانات المعالجة 
إلكترونيا والمعدل بقانون ١1‏ ديسمير 1941 . 

* فرنسا : القانون رقم ١0-74‏ الصادر فى 5 يناير 1174 ٠‏ الخاص 
بالمعلوماتية وملقات البيانات والحريات . 

* كندا : القانون الفيدرالى الخاص بالتوصل للمعلومات ونظيره الخاص 
بالخصوصية » الصادران فى 58 يونيى 1987 واللذان بدأ نفاذهما فى أول 
يوايى 1143 . 

* لوكسمبورج : قانون ١؟‏ مارس لسنة 19075 الخاص بتنظيم المعالجة الآلية 
للبيانات الاسمية , 

*# مصر : حماية البيانات الشخصية جنائيا فى القانون المصرى تقتصر على 
أنواع أى طوائف منها , ولاتشمل سائرها . وأبرز المشمول منها بهذه الحماية 
ينطوى تحت البيانات الآتية : 

ش - بيانات الأحوال المدنية : فالقوانين المتعاقبة اقتضت هذه الحماية . 
- البيانات الضريبية وإقرارات الكسب غير المشروع حمت المعلومات . 
- بيانات حسابات البنوك والمعاملات المتعلقة بها حمت المعلومات أيضا(» . 
وهذه الوسائل الحمائية ينبغى أن تستكمل بوسائل إجرائية مهمة سنشير 
إليها لاحقا , لحماية برامج الحاسب الآلى والبيانات المعالجة إلكترونييا من أى 
اعتداء عليها . 
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اساليب حماية برامج الحاسب الآلى 


حمى المشرع برامج الحاسب الآلى عن طريق حق المؤلف , فاعتبر البرنامج 
مصنفا يستحق الحماية كأى مصنف أدبى أى فنى , ولكن حماية يرامج الحاسبي 
الآلى تقتضى ما هو أكثر من ذلك من الناحيتين الموضوعية والإجرائية . وذلك 
على النحى التالى : 


أولا: حماية برامج الحاسب الآلى عن طريق حق المالف 

إن هذه الدراسة تعرض لأهم المسائل الكلية فى الموضوع أملا فى وضع أطر 
سياسة تشريعية مستقبلية ؛ وإذا فإنه بقدر ما يلزم عدم التعرض للجزئيات بقدر 
مايلزم بيان أن التطور التشريعى لفكرة حماية حق المؤلف فى مصر يدل على أن 
هذه الحماية هزيلة , وإذا فإنها تعتبر غير كافية لحماية برامج الحاسب الآلى » 
وذلك رغم أن التوقيع على اتفاقية تربس (5م151) منح الحاسب الآلى حماية 
فعالة تشبه تلك الحماية الموجودة على الصعيد الدولى » وأعرض لدلالة التطور 
التشريعى لحماية حق المؤاف لبيان كيف أنها تعتبر غير كافية لحماية برامج 
الحاسب الآلى . 


-١‏ فكرة حماية برامج الحاسب الآلى فى ضوء فكرة حماية حق المؤلف كما هى مطبقة فى مصر 

إن التعرض للتطور التشريعى 06اة1ةزعء1 هه1ان1ه, للحماية الجنائية للملكية 
الأدبية والفنية فى مصر الذى ينظم حماية برامج الماسب الآلى » يقتضى تناول 
كل من التقنين المدنى السابق » وقانون حماية حق المؤلف رقم 04 لسنة 1504 
المطبق حالياء والاتفاقيات الدواية ومنها اتفاقية تريس (اتفاقية الجوانب 
المتصلة بالملكية الفكرية من اتفاقية الجات) ؛ وأعرض لكل ناحية مما تقدم 
فيما يلى : 
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ج- فى التقنين المننى السابق 
أشار التقنين المدنى الوطنى السابق ٠‏ إلى فكرة حماية حق المؤلف , إذ نص فى 
المادة ؟١منه‏ على أن : "يكون الحق فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته 
وحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته”') على حسب القانون المخصوص بذلك" . 

وهذا النص قد ذهبت صياغته فى ظل التقنين المدنى الحالى فنصت المادة 
1 منه على : “الحقوق التى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة" 
ويذهب الفقه إلى أن تقنين العقويات قد اشتمل على نصوص تكفل الحماية 
الجنائية لحق المؤلف7”) أى الملكية الأدبية والفنية وتفرض عقوبات جنائية على من 
يعتدى على هذا الحق ؛ وإن كانت هذه النصوص قد 'ظلت معطلة لعدم صدور 
التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف" ويقصد الفقه”') بذلك نصوص المواد 
10١ 14 4‏ 01ل من قانون العقويات الحالى رقم 4ه لسنة 1951 والتى 
ألغيت بالقانون رقم ٠١٠5‏ لسنة 1566 الخاص بحماية حق المؤلف . 

وكانت الحكومة المصرية قد قامت بوضع مشروع قانون لحماية حق المؤلف 
عرضته على المؤتمر الذى عقدته الجمعية الأدبية والفنية الدولية بالقاهرة عام 
بيد أن هذا المشروع لم ير النور ولم يصدر به قانون . 

وفى سنة ١147‏ قامت اللجنة القانونية بجامعة الدول العربية بوضع 
مشروع قانون لحماية حق المؤلف » وأوصى مجلس الجامعة الدول الأعضاء فيها » 
بأن تتخذ من هذا المشروع قانونا يسرى فيها » وعلى أساس هذه التوصية قدمت 
الحكومة المصرية إلى البرلمان مشروعا بقانون عام 1905٠‏ , ولكن هذا المشروع 
ظل حبيسا فلم يعرض على البرلمان حتى قامت الثورة فى "١‏ يوليى سنة ؟1541, 
ثم أعيد هذا المشروع حتى انتهى الأمر بصدور القانون رقم 4" لسنة غه9١1‏ 
بشأن حماية حق المؤلف"'» . 


ولكن الفرا غ التشريعى الحقيقى بشأن حماية حق المؤلف قبل صدور 
القانون ١54‏ لسنة 1404 لم يقف عقبة أمام القضاء المصرى الذى أسبغ الحماية 
على هذا الحق استنادا إلى قواعد العدل ومبادئ القانون الطبيعى (المادة 4 "امن 
لائحة ترتيب المحاكم المختلطة , والمادة ١١من‏ التقنين المدنى المختلط , والمادة 
"دمن لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة)!'). ومفاد ذلك أن القضاء 
المصرى كان يقوم بدوره فى حماية حق الملكية وغيره من الحقوق المعنوية استنادا 
إلى قواعد الحماية التى تقضى بها القواعد العامة » وهى التعويض ٠‏ وإزالة 
العمل المخالف , ومصادرة المطبوعات أ السلع ٠‏ ولم يكن ذلك أمرا غريبا فى ظل 
ذلك الوضع لأن القانون عندما أحال إلى قانون خاص يصدر فى شأن تنظيم 
الحقوق المعنوية فإنه يكون قد اعترف بوجود هذه الحقوق!") » وقد استلهم هذا 
القضاء أحكامه من الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول الأخرى المتفقة مع مبادئ 
العدالة والقانون الطبيعى . 

ويؤخذ على هذه الحماية أنها كانت مقتصرة على الناحية المانية » رغم 
ورود نصوص جنائية فى قانون العقوبات ؛ لأن القضاء أبى أن يطبق تلك 
النصوص الجنائية مادام لم يوجد تشريع يحدد مفهوم هذه الحقوق ويعرفها 
ويحدد مداها , وإذا كانت هناك حاجة ماسة لصدور قانون ينطوى على الحماية 
المدنية والجنائية لحقوق الملكية الأدبية والفنية سدا لنقص ملحوظ واستجابة 
لحاجة ملحة إلى ذلك . ْ 

وقد اعترف القضاء بهذا القصورل") مع تأكيد مسالة إيجابية هى 
الاعتراف بحق المؤاف ٠‏ وفى ذلك تقول محكمة النقض بأنه إذ نص الشارع فى 
المادة ١7‏ من القانون المدنى القديم على أن "يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق 
المؤلف فى ملكية مؤلفاته على حسب القانون المخصوص بذلك". وإذا جاء قانون 


لضن 


العقوبات الصادر بالقانون رقم 8 هلسنة /157 بنصوص فى المواد 589744 , 
"٠‏ لحماية هذه الحقوق فرض عقوبات جنائية على من يعتدى عليها » فإن ذلك 
يدل على أنه قد اعترف بحق المؤلف على مصنقاته » ووصف هذا الحق بأنه حق 
ملكية . مع مافى هذا الوصف من تجوز , وإذ كان التشريع الخاص بتنظيم 
حماية هذا الحق الذى أشارت إليه النصوص المتقدمة لم يصدر إلا فى سنة 
4 بالقانون رقم ٠5‏ لسنة 1904: مما أدى إلى تعطيل نصوص قانون 
العقويات فى هذا الشأن » فإن هذا لا ينفى اعتراف الشارع بحق المؤلف . 
والمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه كليا بالطريقة التى يراها » فلا يجوز 
لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه » وإلا كان عمله عدوانا على الحق الذى 
اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالا به وبالتالى عملا غير مشروع وخطأ يستوجب 
مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة ١1١١‏ من القانون 
المدنى القديم 9), 

والخلاصة أنه لم تكن هناك حماية جنائية لحق المؤلف أو الملكية الأدبية 
والفنية قبل صدور قانون حماية حق المؤلف رقم 54" لسنة 1106 رغم وجود 
نصوص عقابية ؛ لأن القضاء لم يطبق هذه النصوص لعدم وجود نصوص تحدد 
مفهوم ونطاق حق المؤلف . 
ب - قانون حماية حق المؤلف رقم 704 لسنة 1104 
وفى 5" يونيى سنة 1105 صدر قنانون حماية حق المؤلف رقم 754 لسنة 21504 
وقد اتسم هذا القانون ؛ على ماجاء بمذكرته الإيضاحية (*) بخصائص أهمها : 
كفالة حقوق ا مؤلفين ودعم فكرة حماية هذه الحقوق جنائيا ‏ ولم يكن ذلك غريبا 
فمصر كانت تستهدف بهذا القانون الآأخذ بأحدث المبادئ التى تضمنتها 


نض 


المعاهدات الدولية ومبادئ التشريعات الحديثة فى الدول الأوربية » وأقد ساعد 
مصر على ذلك فهمها لأبعاد التطورات الحمائية الدولية لحقوق المؤافين » فلقد 
ساهمت مصر , من البداية فى المؤتمرات الدولية التى عقدت لتنظيم حقوق 
المؤلفين » حيث كانت لجنة التعاون الفكرى فى عصبة الأمم المتحدة قد قررت فى 
شهر ديسمبر عام 1995 أن تدعى الدول التى تنضم إلى اتفاقية برن لكى تنضم 
إليها » وقد اهتمت مصر بهذه الدعوة , فالفت لجنة لبحث هذا الموضوع وقدمت 
اللجنة فى أكتوبر 11750 تقريرا يدعى إلى وجوب وجود تشريع يتبنى فكرة 
حماية حقوق المولفين ؛ ثم دعيت مصر للاشتراك فى مؤتمر روما الذى عقد فى ٠‏ 
مايى سنة 1978 لإعادة النظر فى اتفاقية برن » فلبت الدعوة وقدم الوفد المصرى 
تقريرا ضمنه التعديلات التى أدخلها المؤتمر على معاهدة برلين » كما شاركت 
مصر فى المؤتمر الذى عقدته الجمعية الأدبية والفذية الدولية فى بلجراد فى ١1‏ 
سبتمبر سنة 1974 , ثم انعقد المؤتس اللاحق للجمعية فى مدينة القاهرة فى 
ديسمبسر 1975 ؛ وعرضت الحكومة المصرية عليه مشروع قانونها المشار إليه 
الذى قال عنه رئيس المؤتمر أنه مطابق لجميع المبادئ التى أسس عليها اتفاق 
برلين لسنة 1104 باستثناء أمرين هما : 
» مدة حماية حقوق التأليف فهى فى المشروع ثلاثون سنة بعد وفاة المؤاف 
وفى الاتفاقية خمسون سنة بعد الوفاة . 
+ مدة حفظ حق الترجمة فهى عشر سنوات فقط يعد نشر المؤلف وليس 
خمسين عاما بعد وفاة المؤلف(!© . 
ولاشك أن الدول الأجنبية كانت ترغب فى حماية جنائية فعالة لحقوق 
المؤلفين » فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 54 لسنة 1105 أنه فى 
"أثناء معاهدة مونتريه لإلغاء الامتيازات الأجنبية » رغب مندوب إيطاليا من الدول 


يرا 


المشتركة فى المفاوضات أن تطلب من الحكومة المصرية مايلى : 
»* أن تسن قانونا يحمى حماية فعلية ما للرعايا الأجانب من حقوق التأليف . 
»+ أن تكفل هذه الحماية بعقوبات جنائية تدخلها فى القانون الجنائى المسرى 
الجديد..!*) وقد أقرت مصر هذه الفكرة معللة ذلك بأنها تنطوى على حماية 
فعالة ومؤكدة لحقوق المؤلفين المصريين والأجانب » وهى حماية مستقرة دوليا » 
ووصفها بعض المؤلفين بأنها من قبيل الحماية التى تقرها الدول المتحضرة 
بصفة عامة ”': فالمطلوب كان كما تصوره الضمير التشريعى المصرى هو 
إعمال مبداً التسوية بين المصنفات الوطنية والمصنفات الأجنبية والأخذ بحد 
أدنى للحماية . 
ولقد جاء القانون رقم ١١54‏ لسنة ١504‏ بأسس كلية لتحقيق الحماية 
الجثائية لحق المؤلاف ؛ فنص فى المادة /ا منه قبل تعديلها على أن 
'يعتير مرتكيا لجريمة التقليد , ويعاقب عليه بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات 
ولا تزيد على مائة جنيه , كل من ارتكب أحد الأقعال الآتية : 
أولا : من اعتدى على حقوق ا مؤاف ا متصوص طيها قى ا مواد ه, ,١‏ لاما -! 
من القانون . 
ثانيا : من باع مصنقا مقلدا أو من أدخل فى القطر ا مصرى نون إذن ا مؤلف 
أو من يقوم مقامه مصنفات منشورة قى الخارج وتشملها الحماية التى 
يفترضه) القانون . 
ثالثا : من قلد قى مصر منشورات بالخارج , وكذا من باع هذه ا مصنقات أو 
صدرها أو تولى شحنها للخارج . 
وفى حالة العودة يحكم على الجانى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور 
وبغرامة لاتزيد على ثلاثمانة جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين . كما 
يجوز للمحكمة فى حالة العودة الحكم بغلق ا مؤسسة التى استظها 
ا مقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب قعلهم مدة معيتة أو نهائيا . 
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ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة جميع الأنوات ا مخصصة للنشر مير 


ا مشروع ٠‏ وكذلك مصادرة جميع النسخ ا مقلدة . 


كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم قى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة 


وقد عدل النص بتشديد العقوبة ‏ وأضيفت المادة /! مكررا بالقانون رقم 
8 لسنة 1997 بتحريم واقعة مخالفة حكم المادة /ا مكررا من القانون 705 
لسنة 1404 المضافة بذات القانون المشار إليه وتجرى أحكام الحماية الجنائية 


ا محكوم طيه . 


لحق المؤلف بما فيه برامج الحاسب الآلى كالتالى : 


مادة !4 : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 
عشرة آلاف جنيه » أى بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 


أولا : من اعتدى على حق من حقوق ا مؤلف ا منصوص عليها قى ا مواد : "1١‏ 


رابعا 


من هذا القانون . 


مصنفا منشورا قى الخارج مما تشمله الحماية التى تفرضها أحكام 
هذا القانون . 


: من باع أو عرض للبيع أو للتداول, أو للإيجار مصنفا مقلدا مع علمه 


بتقليده . 


: هن قلد فى مصر مصنفا منشورا فى الخارج .أو باعه ؛ أى عرضه 


للبيع؛ أو للتداول ٠‏ أو للايجار ٠‏ أو صدره ‏ أو شحنه للخارج مع طده 
بتقليدهء وتتعدد العقوبة يتعدد ا مصتفات محل الجريمة . 

وقى حالة حدوث ذلك تكن العقوية الحبس والغرامة التى لاتقل 
عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه ٠‏ 

وقى جميع الأحوال تقضى ا محكمة بمصادرة النسخ ا مقلدة 
والأنوات ا مستخدمة للتقليد , وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة 
فى جريدة يومية واحدة أى أكثر على نفقة ا محكوم ليه . 
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ويجوز المحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق ا منشاة 
التى استغلها ا متلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب آحد الأقعال ا شار 
إليها هدة لاتزيد على ستة أشهر . 
مادة /اء مكررا : يعاقب على مخالفة حكم ا مادة )١/(‏ مكررا بالحصيس مدة 
لاتجاوز ستة أشهر ويغرامة لاتفل عن ألف جنيه ولاتزيد على ثلاثة 
آلاف ء أو بإحدى هاتين العقويتين . 
كما صدر القانون رقم ٠8‏ لسنة 1197 بتعديل بعض أحكام قانون حماية 
حق المؤلف رقم ١04‏ سنة 1104 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية 
ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والممسرحيات والمثواوجات وا لأسطوانات 
وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 41١‏ سنة 1900 . وبين محل الحماية فى المادة 
الثانية منه ومنها مصنفات الحاسب الآلى . 
ا مادة الثانية : يستيدل ينصوص امواد ".ه (فقرة ثانية) و" (البند ثانيا) 
و" و١٠‏ (فقرة أولى) و١1‏ (فقرة أولى) و/اكو/؛ من قانون حماية حق 
ا مؤاف رقم !١4‏ لسنة ١1614‏ , النصوص الآتية : 
- الصنقات ا مكتوية . 
-- ا لصنقات الداخلة فى قنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الآلوان 
والحفر والنحت والخزف والعمارة , 
- ا مصنفات التى تلقى شفويا , كا محاضرات والخطب وا مواعظ وها 
يمائلها . 
- مصنقات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات ومايمائلها من 
مصتقات تحدد يقرار من وزير الثقافة . 
وتشمل الحماية , مؤافى ا مصنفات التى يكون التعبير عنها 
بالكتاية ؛ أى الصوت ٠‏ أو الرسم أو الحركة , أو التصوير , كما تشمل 
كذلك عنوان ا مصنف إذا كان متميزا يطابع ابتكارى , ولم يكن لفقا 
جاريا للدلالة على موضوع الصنف . 


لوا 


ولعل أهم السمات التى ميزت هذا القانون , هى سعى المشرع للتوفيق بين 
الحقوق المتعارضة . والحقوق التى يوجد بينها نوع من التعارض وكانت تحتاج 
إلى التوفيق الذى أتى به القانون هى : حقوق المؤافين ؛ وحقوق الهيئة 
االجتماعية, ومقرق اللاؤترية + فتترع الالايج كد اعقفي رياز بمتايت] . 
ولكن حقوق الهيئة الاجتماعية اقتضت تحديد مدتها , وبالجملة فقد جاء 
القانون”بقيود على حق المؤلف يمليها الصالع العام ؛ لأن للهيئة الاجتماعية حقا 
إن تج سيل كلاذ والئزية عن خاى الوا البشري ».فلن لكا لون بار :ار 
الغاية حقوق مطلقة للمؤافين ؛ ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة 
بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات9' . وأما حقوق المؤلفين والناشرين فإن 
المذكرة تشير إلى أن نصوص المشروع توفق بينها وبين "مدى حق المؤلف 
ومظاهر هذا الحق ‏ كما تورد تفصيلا جامعا غير مانع لأنواع المؤافات 
والمصنفات التى يضفى عليها الحماية " ”". وقد أضيفت إليها على ماتقد 
مصنفات الحاسب الآلى . 


ج- حماية برامج الحاسب الآلى فى اتفاقية تربس 
قدمت اتفاقية تربس حماية دواية جنائية ومدنية وإدارية لبرنامج الحاسب الآلى ؛ 
وللملكية الفكرية بوجه عاه9© . 

ويقول الفقه إنه : إذا كان المعيار الأساسى فى حماية الإنتاج الأدبى أى 
الفنى » هى أن يتميز بأنه مصنف مبتكر , لذلك نجد أن هناك من يعارض فى 
تطبيق الاتفاقية فى مجال الحاسب الآثى ؛ فمن الصعوية بمكان اعتبار بعض 
قواعد البيانات مصنفات مما يمكن أن تتطبق عليها أحكام الاتفاقية نظرا لعدم 
إمكان اعتبارها مبتكرة . 
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ومن أهم الاعتراضات التى أبديت فى هذا الشأن : 

» برنامج الحاسب الآلى يهدف إلى إنجاز مهمة أى تحقيق نتيجة معينة 
باستخدام جهاز الحاسب الآلى ؛ وهو ما يختلف عن فكرة المصنفات الأدبية 
والفنية . 

» إذا كانت بعض برامج الحاسب الآلى يمكن التقاطها بالحواس (كبرامج 
المصدر) , فإن هناك برامج أخرى (برامج الهدف) لايمكن للبشر التقاطها 
بحواسهم بل لابد من معالجتها وتحويلها إلى صورة أخرى حتى يمكن ذلك . 

. الكثير من برامج الحاسب الآلى من الصعب اعتبارها مصنفات مبتكرة‎ ٠» 

» تحتاج الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلى إلى وضع الكثير من القواعد 
الملتخصصة والتى تلائم هذه البرامج » فلا يكفى مجرد تطبيق قواعد حق 
المؤلف . 

» مدة حماية حق المؤلف المقررة فى معاهدة برن » وفى كثير من التشريعات 
المعنية بحماية حق المؤاف وهى طول حياة المؤلف وخمسون سنة تالية على 
وفاته تعتبر مدة طويلة جدا ولاتناسب برامج الحاسب الآلى التى تفنى أى تزول 
كل فائدة لها بعد مدة تقل كثيرا عن هذه المدة . 

٠»‏ قوانين حق المؤلف لا تحمى عادة الخوارزميات أى الخطوات الحسابية » رغم 
اعتبارها عناصر أساسية خلاقا لبرنامج الحاسب الآلى . 

ولم يتوان أنصار الاتجاه ا مؤيد للحماية عن الرد على اعتراضات أنصار 

الفريق الأول ؛ فذكروا بالنسبة لهذه الاعتراضات أن : 

٠‏ كون برامج الحاسب الآلى تهدف لتحقيق نتيجة معينة ‏ فإن هذا لاينفى كونها 
محررات ٠‏ وبالتالى فهى تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية ؛ وهى 
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تتمتع بالحماية حتى لى كانت محررات علمية أى ذات غاية تجارية باعتبارها 
ابتكارا ذهنيا . 

» برامج الحاسب الآلى المصاغة بلغة الهدف 06(604 التى لايمكن لليشر 
التقاطها , لها نفس بيان المصنفات الأدبية والفنية الأخرى فى إطار قوانين 
حق المؤاف ٠‏ فهذه المصنفات يمكن فك رموزها أ الاطلاع عليها بالاستعانة 


بآلة , 
» إعداد برنامج الحاسب يتيح المجال للابتكار باستثناء عدد محدود من البرامج 
البسيطة . 


٠‏ حتى إذا كانت حماية برامج الحاسب الآلى تقتضى إفراد قواعد متخصصة 
فليس معنى هذا استحالة مد حماية حق المؤلف إليها , إذ تمتد هذه الحماية 
إلى طوائف خاصة من المصنفات . 

٠‏ طول مدة حماية حق المؤاف لا يمنع من إنقاص هذه المدة بالنسبة لبرامج 
الحاسب الآلى . 

٠‏ من الطبيعى ألا نحمى حق المؤلف فى الخوارزميات , فهذا لا يختلف عن حماية 
الأفكار بصفة عامة والإجراءات وسبل التشغيل المادى . 

وفى شهرى يونية ويولية سنة 1140 أصدرت أريع دول أوربية وآسيوية 
تشريعات تعتبر برامج الحاسب الآلى مصنفات تخضع لحماية حق المؤلف . وهى 
فرنسا وإنجلترا وألمانيا واليابان » تلتها بعض تشريعات دول أخرى من بينها 

التشريع الفيدرالى السويسرى الصادر فى 5 أكتوير سنة 1981 . 

وفى نطاق الدول العربية نجد أيضا أن بعضها قد حذا حذى الدول السابقة 
وهى : المملكة العريية السعودية وفقا للتشريع رقم ١١‏ الصادر فى ١1‏ ديسمبر 
سنة 1941 » ومصر وفقا للتعديل الصادر فى 5 يونية سنة ؟119 بالتشريع رقم 


كرا 


8 لسنة 11945 المعدل للتشريع رقم ١54‏ لسنة 1904 . والإمارات بالتشريع 
الاتحادى رقم ٠؛‏ لسنة 1445 الصادر فى 48" سبتمبر سنة 1195 والأردن 
بتشريعها رقم ؟؟ لسنة 1997 ؛ الصادر فى ؟ ديسمبر سنة 1195 وتونس 
بتشريعها رقم "5 الصادر فى 5" فبراير سنة 1158 . 

وقد نوقشت حماية برامج الحاسب الآلى فى مباحثات أوروجواى للاتفاقية 
العامة للتجارة والتعريفة الجمركية حيث استقر الأمر على ضرورة حماية برامج 
الحاسب الآلى (سواء أكانت برامج مصدر أو برامج هدف) باعتبارها مصنفات 
أدبية وفقا لاتفاقية برن حسبما عدات فى باريس سنة 191١‏ وهذا ما نصت عليه 
المادة ٠١‏ من فى جزء الاتفاقية المتعلق بالملكية الذهنية .كما نصت المادة ١١‏ 
منها على ضرورة حماية مؤلفى الحاسب الآلى من الاستغلال التجارى لهذه 
البرامج . 

ولقد كتب النجاح لهذه المباحثات بتوقيع ١١14‏ دولة من بينها مصر على 
اتفاقيات الجات الجديدة ؛ وتضم 18 اتفاقية وتتضمن عقوبات مؤثرة على من 
يخالف أحكامها » وترتب عليها إنشاء منظمة التجارة العالمية 7910, 
؟ - نقد الفكرة الضيقة للحماية الجنائية لبرنامج الحاديب الآلى 
إن إمعان النظر فى حماية برامج الحاسب الآلى وفقا لقانون حماية حق المؤلف 
المصرى رقم 1١04‏ لسنة 1106 أو وفقا لنصوص اتفاقية تربس يفصح بجلاء عما 
يلى : 
* إن الحماية تنصرف إلى البرنامج كمصنف فى ضوء المادة 1 والمادة 41 

مكررا من القانون رقم 54 لسنة ١404‏ وهذه إحالة غير موفقة 
لأسباب منها : 


- إن طبيعة المؤلف تختلف عن طبيعة برامج الحاسب الآلى . 

- إن جرائم الاعتداء على حق المؤلف بمفهومه التقليدى هى جرائم يسهل 
اكتشافها والتعامل معها بعكس برامج الحاسب الآلى . 

- إن أثر الاعتداء على برامج الحاسب الآلى يفضى إلى خسارة الدول 
مليارات الجنيهات , أما الخسارة الناجمة عن الاعتداء على حق المؤلف فلا 
تصل إلى هذا المدى البعيد . 

* إن اتفاقية تربس رغم أنها تشريع نافذ فى مصر إلا أن فهمها عسير على 
القضاة فى ظل ترجمة ركيكة وغير موفقة , وهذا يقتضى صدور قانون يعيد 
صياغة النصوص بطريقة مفهومة تيسر على القضاء عمله . 

* إنه حتى فى مجال إعمال اتفاقية تريس توجد أمور يصعب المحاسبة عنها 
والعقاب عليها لعدم وجود نص يجرمها ؛ ومن ذلك مثلا اختراق أنظمة 
المعلومات دون وجه حق لأى سبب » وهذا أمر ستلى الإشارة إليه فى المبحث 
التالى» , 

انيا: نحوحماية فعالة لبرامج الحاسب الآلى 

أعرض هذا المبحث فى فرعين » أولهما فى الحماية الموضوعية . والثانى فى 

الحماية الإجرائية لبرنامج الحاسب الآلى . 

-١‏ نحو حاية لحاسب الآلى من الناحية الموضوعية 

لكى نحقق هذه الحماية فإنه يجب : 

- تجريم كافة جرائم المعلوماتية . 

- تجريم كافة جرائم السطى على البرامج . 

- تجريم كافة جرائم الاحتيال والغش المعلوماتى . 
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- تجريم كافة الصور الجديدة للاعتداءات التى تتم داخل الوطن . 
- تجريم الجرائم عبر الوطنية . 
ولما كنت قد أشرت فى ثنايا البحث على ما تقدم - إلى جرائم السطى على 
البرامج وجرائم الاحتيال والغش المعلوماتى فإننى أتناول التعرض للمسائل الثلاث 
الأخرى . 
-١‏ ضرورة تجريم كافة جرائم الاعتداء على المعلوماتية 
وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن تفصيلات هذا الموضوع درست فى 
المجالس القومية المتخصصة!©) ولذلك أكتفى بالإشارة إلى أهم العناصر التى 
يلزم تجريم وقائعها الضارة ‏ وهى : 
* ضرورة تجريم واقعة الحصول على مال عن طريق اخترلق أنظمة المعلومات دون وجه حق أو التحايل 
فقد يكون من المناسب اقتراح وجود نص عقابى "يحظر الحصول على المال 
عن طريق اختراق أنظمة المعلومات دون وجه حق أو التحايل من أجل ذلك" . 
وحكمة ضرورة ابتداع مثل هذا النص ؛ أن كافة دول العالم تعانى من آثار 
. هذه الجريمة , لأن شبكات المعلومات لها خصائص ذاتية يسهل معها 
اختراقها » ذلك أن هذه الشبكات قوامها مجموعة أجهزة كمبيوتر » وهذه 
الأجهزة تتصل ببعضها البعض بشتى طرق الاتصال التى تستخدم الخطوط 
الهاتفية ), 
* تجريم واقعة الحصول على مستندات او بيانات او معلومات عن طريق اختراق انظمة المعلومات دون إثى 
بقصد إنشالها أو الانتفاع بها 
وحكمة ضرورة وجود مثل هذا النص تتمثل فى أنه وإن كان الحصول على 
المعلومات حقا من حقوق الإنسان فى عالمنا المعاصر , إلا أن ذلك يجب أن يتم 
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بالكيفية أى الطريقة التى يحددها القانون » والتى ليس من أساليبها اختراق 
أنظمة المعلومات دون إذن ٠‏ 

* ضرورة تجريم وقائع الإتلاف أو التشويه فى مجال المعلومات المعالجة إلكترونيا قد يتم فى شكل اكثر 
جسابة 

وهى التخريب المفضى إلى ضرر مادى أى إلى ضرر منطقى يؤثر على 
منظومات المعالجة الإلكترونية للمعلومات , واختراق النظم فى هذه الحالة » قد 
يتم من على مسافة تبلغ آلاف الأميال , 

+ تجريم التزوير المعلوماتى 

يمكن اقتراح تجريم واقعة "تغيير الحقيقة فى البيانات أى المعلوسات أو 
المستندات المخزنة فى أنظمة المعلومات عن طريق حذفها كليا أى جرئيا أى 
الإضافة إليها دون إذن ممن له الحق فى ذلك ٠‏ ويمكن إضافة' بصرف النظر 
عما يترتب على ذلك من أضرار' . 

* تجريم الاتجار فى البيانات المحمية 

ويستوى فى قيام هذه الجريمة أن تكون قد اقترفت بواسطة القائم على 
تشغيل الجهاز ومن الغير الذى استطاع بطريقة أى بأخرى أن يخترق أجهزة 
المعلومات ويحصل عليها دون وجه حق . 

+ عدم تجريم مجرد اختراق أنظمة المعلومات بقصد الحصول على معلومات متعلقة بالحياة الخاصة 
وحكمة وجود مثل هذا النص هى ضرورة رفع التناقض الكامن فى أن دخول 
مكان للمعالجة الآلية للبيانات بقصد ارتكاب جريمة فيه هو أمر مجرم قانونا 
فى حين أن من يدخل دون إذن أى بطريق غير مشروع ويغرض إجرامى إلى 
نظم المعلومات لا يعاقب فى ظل الوضع القانونى الحالى فى مصر . 


زف 


* ضرورة تجريم واقعة الحصول على معلومات دون حق عن طريق اختراق انظمة المعلومات دون 
أن 

هذا التصور مجرد لجريمة مجردة لا تهم فيها الغايات بقدر ما يهم فيها 
حدوث الواقعة ؛ والواقعة هى مجرد الحصول على معلومات دون إذن ... لذا 
يجدر وضع إطار تشريعى يتم من خلاله "تجريم الحصول على بيانات أو 
معلومات أى مستندات دون حق عن طريق اختراق أنظمة المعلومات دون إذن”' . 
* تجريم واقعة استخراج نسخ من البرامج المختزنة فى نظم المعلومات (و تقليدها او 
ولا شك أن هذه أمور تحتاج إلى حماية جنائية من خلال عقوبات حديثة رادعة 
كأن ينص على أنه :“فى حالة مخالفة النصوص المقترحة المتقدمة فإنه يمكن 
أن تكون العقوبة الحبس دون تحديد المدة والغرامة التى يقدرها القاضى والتى 
لا يجوز أن تقل عن مقدار الضرر الحادث ؛ فضلا عن المصادرة إن كان لها 
محل وإعادة الشىء إلى ما كان عليه إن أمكن ذلك وكان له مقتضى » وأى 
تدبير آخر يراه القاضى مناسبا مع مراعاة أحكام قانون الطفل إن وقعت 


الجريمة من حدث” 


ب - ضرورة تجريم الصور الجديدة للاعتداءات التى لم ينص عليها حتى الآن وتترك للقواعد العامة 


فهناك مثلا سرقة المعطيات : تتمثل سرقة المعطيات أو البيانات فى الاستيلاء على 
المعلومات المقدمة للجهاز (يرامج أى بيانات للمعالجة) سواء كانت مسجلة على 
أسطوانات أم على شرائط ممغنطة أم على أوراق . 

وهناك أيضا تشغيل الحاسب الآلى بدون مقابل : إن الأمر يتعلق - قى 
هذا الفرض - بما يمكن أن نسميه بسرقات ساعات عمل الحاسب الآلى . ذلك 
أن الحاسب الآلى لا يعمل طوال الوقت ٠‏ وبالتالى يعمل الجانى على تشغيل 


ع 


النظام أثناء وقت فراغه » سواء لحسابه الشخصى أو المنفعة شخص آخر , خلال 
مدة معينة من الزمن » وذلك بدون علم المشروع صاحب الجهان . 

وهناك الاستخدام التعسفى لبطاقات الائتمان الممغنطة ‏ حيث توجد 
إمكانية الدفع باستخدام بطاقات الائتمان ؛ أى إمكانية سحب أوراق البنكنوت 
بواسطة البطاقات الممغتطة . وهناك الجرائم التى يمكن أن ترتكب نتيجة لإساءة 
استخدام العميل للبطاقة ‏ وكذلك استخدام البطاقة غشا من قبل الغير » حيث 
تعد سرقة البطاقة أى ضياعها من أهم المشكلات القانونية التى يثيرها التعامل 
ينظام بطاقات الائتمان ء ذلك أن السارق أو من وجد البطاقة قد يقوم 
باستخدامها فى الحصول على السلع أى الخدمات من التجار ‏ أوقد يسحب 
مبلغا بموجبها من أجهزة التوزيع الآلى للنقود7"') فهذه وغيرها كثير من الأمور 
التى وقف المشرع عندها دون أن يجرمها ولاشك أنها تحتاج إلى نصوص عقابية 
صتارمة: 


ج - ضرورة تجريم الوقائح الإجرامية الدولية او حبر الوطنية 
وهذه وقائع تتعلق بتهريب المخدرات باستعمال الحاسب الآلى ؛ أى تهريب 
متحصلات الجريمة من خلال الحاسب الآلى . وفسيل الأموال والاتجار فى 
السلاح وغير ذلك من الحالات التى يستخدم فيها الحاسب الآلى من أجل ارتكاب 
الجرائم أى إخفاء معلمها . 

وإذا فهناك ضرورة لتجريم نقل أموال مستمدة من مصدر غير مشروع 
بقصد تطهيرها فى عملية غسيل الأموال : ويمثل هذا التصور , واجهة تقدمية 
لمصر , بحيث إنها عندما تمنع غسيل الأموال تمنعه فى كافة صوره ومظاهره 
ومنها صورة استخدام الحاسبات الآلية فى تحقيق هذه الغاية غير الإنسانية . 
ومن هنا قد يكون من المناسب النص على وجوب حظر تحويل أو نقل أموال 


م 


مستمدة من مصدر غير مشروع عن طريق نظم المعلومات بقصد تطهيرها ٠‏ وذلك 
بتوظيفها فى مشروعات أنظمة المعلومات . إن هذه الجريمة هى واحدة من أهم 
جرائم المعلوماتية ذات الصبغة العالمية , لأنها تمثل عدوانا صارخا على مصلحة 
مشتركة يحميها القانون الدولى الجنائى : وهى أنه لايجوز اتخاذ تقنية المعلومات 
كاساس لمضاعفة الجرائم الماسة بالسرية جمعاء , مثل الاتجار الدولى 
بالمخدرات ؛ أو بالرقيق ؛ أى إشاعة الجنس مقابل مال يوصف بأنه قذر ولايعود 
إليه الاحترام إلا بعد غسيله من خلال عمليات قد تستخدم أنظمة المعلومات 
أساسا لذلك . وهكذا يلاحظ أن الجريمة العالمية هى جريمة داخلية يعاقب عليها 
قانون العقوبات بالفعل فى كل الأنظمة القانوزية المتمدينة , لأنها تتمثل فى 
التصرفات المنافية للأخلاق , والمنطوية على عدوان على القيم البشرية الأساسية 
قى العالم المتمدين . 

وسر إسباغ صفة العالمية على هذه الجرائم هو مزاولتها على مستوى 
عالمى » وعبر الدول والحدود نتيجة للتقدم المذهل فى وسائل الاتصالات 
والمواصلات ؛ وعن طريق عصابات دولية تتفنن فى إضفاء صبغة مشروعة على 
أنشطتها الإجرامية .وتضيف بذلك بندا جديدا إلى قائمة جرائم ذوى الياقات 
البيضاء . 

ولاشك أن لكل دولة مصلحة فى حماية مقوماتها المختلفة ضد هذا اد 
الإجرامى العالمى » فقد أبرمت اتفاقيات دواية عديدة لمكافحة هذه الجرائم » ولا 
أقل من أن تجرم الدول هذه الوقائع » والتتصور المعروض يحقق هذه الغاية 
الإنسانية النبيلة © , 
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١‏ - نحو حماية إجرائية فعالة لبرامج الحاسب الآلى 
تتسم جرائم المعلومات 7": أى الجرائم التى تقع على الحاسبات أى بواسطتها 
بأنها جرائم خفية (", يغيب فيها الدليل المرئى الذى يمكن فهمه بالقراءة 9, 
كما أنها جرائم تفتقر إلى الآثار التقليدية للجرائم العادية ؛ على نحى يحول دون 
الوصول إلى الدليل بيسر وسهولة , ولا سيما أنه يمكن محو الدليل فى بضع 
ثوان7”" , إذا لم يتم محوها فإنه يتعذر فحصها لضخامة كمها كما أن مجتمع 
رجال الأعمال يحجم عادة عن الإبلاغ عن جرائم المعلومات حماية للسمعة العامة 
٠‏ فإذا أضيف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة والقضاء فى هذا المجال لاتضح مدى 
صعوبة استنان قواعد إجرائية لحماية المعلوماتية . 

ومن هذا المنطلق يمكن وضع ضوابط إجرائية مبدئية لحماية المعلومات , 
وهى ضوابط يمكن أن تكون محل اقتراحات تشريعية » ومن أمقتها!© : 


١‏ - الضوابط المتعلقة بخطة التحقيق 

* يجب أن ترتكز الحماية الإجرائية للمعلومات على الفحص الدقيق لبيئة 
المعلومات , وتحديد المسسولين عن الأمن »وفهم قواعد تشغيل نظام 
الحاسبات » والإفادة الفورية من خبرة الأخصائيين المنوط بهم 
التشغيل . 

» يجب الإفادة من الحاسبات ذاتها فى تحقيق جرائم المعلومات ؛ وذلك من خلال 
استعمال كود خاص يتيح تتبع الملفات ؛ وتحليل حالة النظام ٠‏ وتتبعه للوقوف 
على المعاملات المدخلة وتلك المخرجة وغيرها . 

* يجب تدريب محققى جرائم المعلومات تدريبا واسعا. 


ب - الضوابط المتعلقة بجمح الادلة 
» إن جرائم المعلومات لا تترك أثرا يمكن معاينته فى غالب الأحوال . ولكن ذلك 


او 


يجب آلا يحول دون معاينة مسرح الحادث , معاينة تقترن بتصوير الحاسب 
مع تصوير كل ما يمكن تصويره » وملاحظة حالة التوصيلات ووصف المواد 
دون تقل أية مادة معلوماتية إذا ثار شك فى وجود مجال مغناطيسى قد 
يتسبب فى محو البيانات التى تم تسجيلها , ولايجوز أن يقوم بالمعاينة غير 
الباحثين والمحققين . 

٠‏ يجب قصر التفتيش على حالات وجود أدلة قاطعة على أنه سيسفر عن أمور 
ذات دلالة هامة يمكن أن تفيد فى كشف الحقيقة . 

» وكذلك الحالة بالنسبة للضبط : ولما كان ضبط الشىء المتصل بالجريمة والذى 
يفيد فى كشف الحقيقة , لايرد إلا على أشياء مادية » فقد قال فريق من 
الفقهاء أنه لايرد على البيانات المعالجة إلكترونيا » وإن كان ضبط الدعامة 
التى تحتوى على البيانات يسهل الحصول على تلك البيانات ؛ أما إن كانت 
البيانات يتوالى عرضها فقط على شاشة الحاسب الآلى دون أن تكون مثبتة 
على دعامة فيصعب ضبطها , ولكن القانون الكندى ؛ وكذلك قانون إجراءات 
ماقبل المحاكمة لعام 1417/٠‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية بينا أنه يمكن أن 
يرد الضبط على المعلومات ذاتها , وذلك باستثناء المعلومات المحصنة ؛ ويبيح 
المشروع الإسرائيلى لقانون الحاسب ضبط أية مادة معالجة بالحاسب , 
والحقيقة أن المكونات المادية للأنظمة المعلوماتية 11411915/87855 ودعامتها 
المادية 1175881415 51122081 لا تثير صعوية فى إمكان ضبطها , 
وكذلك الأنظمة المعلوماتية . لمالها من طبيعة مادية . وهذا يساعد على كشف 
الجريمة المعلوماتية ويلاحظ أن القانون المصرى على خلاف بعض القوانين 
الأخرى كالقانون الفرنسى والجزائرى نص فى المادة 1ه إجراءات جنائية على 
| أنه 'إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أى مغلقة بأية طريقة فلا يجون 
لمأمور الضبط القضائى أن يفضها" ونرى أن ذلك يسرى على برامج الحاسب 
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الآلى » ومحتوى نظام المعالجة الآلية للبيانات بوجه عام ؛ حماية للسرية ؛ وتلك 
قاعدة عامة تسرى سواء تعلق الأمر بأوعية تقليدية أى مستحدثة , كما يلاحظط 
أن الحماية التى يكفلها قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 57.98 
للمراسلات البريدية والبرقية تسرى بالنسبة لكافة صور المراسلات الإلكترونية 
المستحدثة » كنقل برامج معينة بالبريد الإلكترونى أى غيره » وإن كان يمكن 
الأمرء البيانات المعالجة آليا إعمالا لنص المادة 49 إجراءات جنائية ؛ وذلك 
وفقا لضمانات محددة فى تحرير المضبوطات المعلوماتية وتأمينها فنيا » على 
أن يرد الضبط على الدعائم الأصلية للبيانات مع تمكين الجهة التى كانت 
تحوزها من استخراج نسخ منها » ومراعاة ظروف الحرارة والرطوية المناسبة 
لتخزين الأحراز المعلوماتية , ومراعاة القواعد الفنية المتعلقة بكيفية نقل 
الأحراز المعلوماتية وحملها ٠‏ وتأمين البرامج المضبوطة قبل تشغيلها » وعمل 
نسخ سليمة وكاملة منها » وإحكام الحلقات الإجرائية للضبط قبل تشغيلها » 
وعمل نسخ سليمة وكاملة منها » وإحكام الحلقات الإجرائية للضبط » وتميين 
المادة بعلامة مادية » وذلك على تفصيل لا تود هذه الرسالة الإغراق فيه , 

+ وفيما يتعلق بالتفتيش : فإنه إذا تخلفت موجباته كان باطلا . ومن ذلك تخلف 
حالة التليس الموجبة وللتفتيش , ويجب دائما البحث عن كل مايؤدى إلى كشف 
جرائم المعلوماتية وتحريز المضبوطات . ويجب العمل دائما على : 

- ضبط الدعائم الأصلية للبيانات وعدم الاقتصار على ضبط نسخها . 

- مراعاة ظروف الحرارة والرطوبة لتخزين الأحراز . 

- اتباع القواعد الفنية الخاصة بنقل الأحران . 

- تأمين البرامج المضبوطة قبل تشغيلها . 

- إحكام الحلقات الإجرائية للضبط . 


ليك 


التوصيات 

لايسع الباحث فى نهاية هذا البحث سوى التوصية بالآتى : 

أولا : وجوب التوسع فى إسباغ الحماية الجنائية على برامج الحاسب الآلى : 
ولايجوز أن يقال فى هذا الصدد أن مصر مستوردة للبرامج والتكنواوجيا 
وليست مصدرة , لأن مصر زاخرة بعلمائها الأفذان الذين يجب حماية 


نتاج فكرهم . 
ثانيا : وجوب إعادة صياغة نصوص اتفاقية تربس فى قانون مصرى شامل 


لحماية الملكية الفكرية بشقيها الملكية الأدبية والفنية والملكية الصناعية ؛ 
وذلك لكى يفهم القاضى والمتقاضى أبعاد الحماية الواردة فى هذه 
الاتفاقية . 
ثالثا : يجوب تجريم كافة جرائم الاعتداء على المعلوماتية » سواء عن طريق 
اختراق أنظمة المعلومات دون وجه حق أى التحايل وتجريم الوقائع الأخرى 
الواردة بهذا المطلب . 
رابعا : ضرورة تجريم الصور الجديدة للامتداءات التى لم ينص عليها حتى الآن . 
وتترك للقواعد العامة , 
خامسا : ضرورة تجريم الوقائع الإجرامية ذات الصبغة الدولية أوغير الوطنية؛ 
كتهريب متحصلات جرائم المخدرات باستعمال الحاسب الآلى ؛ وغسيل 
الاموال والاتجار بالسلاح وتمويل جماعات العنف باستخدام الحاسب 
الآلى ش 5 


سادسا : تفعيل الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلى ؛ وتدريب القضاة على 
أساليب التحقيق الحديثة وتدريب الشرطة على الأساليب الحديثة لجمع 
الأدلة وفهم أساليب التفتيش التى لاتضر بأثار جرائم الحاسب وتأمين 
البرامج المضبوطة قبل تشغيلها. وإذ أكتفى بهذا القدر من التوصيات » 
فإنما أرجى أن تكون وافية بالغرض وأن يكون لهذا البحث الذى أجهدت 
فيه نفسى شهورا وامتنعت عن تشعيب البحث حتى يؤتى ثمره . والله 
المستعان . 


اه 


المراجع 


١‏ - محمد عقاد 'جريمة التزوير فى المحررات للحاسب الآلى - دراسة مقارنة” بحث قدم للمؤتمر 
السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائى المنعقد بالقاهرة فى الفترة من 0ه" 58 أكتوبر 
155 ,ص 7 . 

- د . هدى قشقوش ؛ جرائم الكمبيوتر وجرائم التكنولوجيا المعلومات » بحث مقدم للمؤتمر 
السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائى سالف الإشارة . ص ١‏ . 

؟٠‏ - مبدر سليمان الويس ء أثر التطور التكنولوجى على الحريات الشخصية ٠‏ (رسالة دكتوراه » 
7م) ,ص 165 ومابعدها : د . إسامة عبد الله قايد : الحماية الجنائية الخاصة وينوك 
المعلومات , (القاهرة : //19) ؛ ص ١‏ , وانظر د . إسامة عبد الله قايد ؛ المرجع السابق , رقم 
.ص 8؛ ؛ وطارق أحمد فتحى سرون فى رسالته عن الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى 
مواجهة النشر (دار النهضة العربية ٠‏ 1991) .ص 1954 . 

؛ - انظر على سبيل المثال : د . محمد حسام محمود لطفى ؛ الحماية القانوتية لبرامج الحاسب 
الالى , دان الثقافة للطباعة والنشر . 1941 » ص ١8‏ ومابعدها . 

ه - د . محمد سامى الشوا , "الفش المعلوماتى كظاهرة إجرامية مستحدثة , بحث قدم للمؤتمر 
السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائى » سالف الإشارة » ص ١‏ . 

1 - د . جميل عبد الباقى الصغير , "جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى فى مجال تكنواوجيا 
المعلومات " ؛ بحث قدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائى سالف الإشارة » 
م 

- د . عمر الفاروق الحسينى : 'تأملات فى بعض صور الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الالى" » 
مجلة المحامى , الكويت (السنة الثانية عشرة ‏ ع.د نوفمير - ديسمير )١1945‏ » ص ١7‏ . 

4 201196311 نا : 3206ل متاعل أت ع1 مما ركة1اميعاة]] . 1 . 1 لمي 
. 727 .م و1985 .10.5.0 .169 رعمأه11مم 15 أء مأهجاذاع قم مم1 سدم قعل 


-د . فشام محمد فريد رسم , مرجع سابق , ص 1544 , وانظر د . عمر الفاروق الحسينى » 
تاملات فى بعض صور الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلى » ص ١‏ وهى يطلق على الاعتداء 
على البرامج "الاعتداء على قن الحاسب الآلى" . 


: حد . هشام محمد فريد رسم ؛ مرجع سايق , ص /ا7 , واتظر كذلك‎ ٠ 


١‏ - ,لأ 1تناععة ل 5تعا نمسم 3201101 1200 عأمته عده عط رقمع10ه8 عزعول 
.م ,1989 ,1 .20 ,8 .آم 


, ه١‎ - ل . هشام محمد فريد رستم ؛ مرجع سابق .ص ص /اء‎ ٠١ 


. مرجع سابق ؛ ص ص كه - لاه‎ - ٠١ 


لك 


١‏ حلمة «متاصصع ممعم 02 قوتكةط عطا 550 غ وميم ,حموماه8 عاعدد 
. 73 .م ,1984 هم8051 ,كرعكتاطتام طاءهسمعاأتا6 رممتاععاعل 


5 - محمد محمد شتا ٠‏ “كيف نحمى برامج الكمبيوتر من العدوان المنظم' مقال مقبول للنشر بمجلة 
النيابة العامة . ديسمير ١995‏ , 
5 - .8 .م ,لطا رلستقطع 871 ,ل ل1معقاط '192 .م ,1010 ,تمقطع متمستت .8 دمطك 
.3 .مأك هه لمامق] نزم لعانه 


-- 176.مم ,لأط1 ,لإا لتنععكهة معأ مسرم مقصسوآ8 .110 مدتتلخ عند 
.5.64 .أت .02 رلتمأقه8 نإط لعاك .177 


- رقطا82]625701 الإتأددالهآ1 هذ بوأتعم10م [3تطءع1اعاه1 كاعحا8 عمجم 
.194 .م ,1989 


9 - معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة , المنظمة العالمية للملكية الفكرية » جنيف 
ص 4ه ء وأنظر فى خصائص برامج الكمبيوتر , 

7 ,108281215 تعأنام هرم 018 «متاء2016م لموع[ باأأعاطدلطة مدوحرظ 
[6021202 316 2083135م #عاأنامصصمء“ 9.م ,1933 لعأتسنا عمتطكتاطنام 
1م 3200 2225ع08:م ‏ 5ع!5[ة :وع355[ت وت ماستلعل1 تل 
15 )م لةتعمعع هذ اناا لإكقعائطة أهط/تعددهة 15 مملاأكتل 6ط1.كستفقمعمعم 
4 5مهناهه600101 طلاتا 0عمععممه عنة قتمعأاديزة غ8ط)ا 56000علصنا 
5 مء 1اممة 5م626 #عانامصرمء 01 ععمفمسمكهوم عطا عممماتمممر 
8 02 [120088نامطمه عتالععمة 00 ما لعمعواكعل ع2 كخصتةتع 10م 

. ”فكاقة] 100655[188م 


, 85 - 80 د , هشام محمد قريد رستم » مرجع سابق : ص‎ - ٠ 

١‏ - استطعنا تعداد صور المخاطر تلم من قرارات مطولة ومتعددة لحالات مختلفة فى مجلات علمية 
غير محكمة فلم نشر إليها ومنها مجلة الشباب والكمبيوتر التى تصدر فى بعض الدول الأوربية 
لإفهام الشباب مخاطر أجهزة الكمبيوتر , 

1 - أدوين ه . سذرلائد ودونالدر كريس ؛ مبادئعلم الإجرام ؛ ترجمة ومراجعة اللواء 
محمود السباعى , والدكتور حسن صادق المرصفاوى ٠‏ (القاهرة : مكتبة الأنجلى المصية , 
1954) ص 394 . 


> - نديم عبده , الفيروس رعب قاتل يغزى عالم الكمبيوتر » مجلة الكمبيوتر والإلكترونيات » بيروت » 
دان الصياد , مج ه , ع ١١‏ قبرير 19/44 ,ص 77 . 


4 - فى مصدر كلمة القرصنة , انظر د . محمد كامل ملش , مبادئ التشريع العربى الموحد للأمة 
الإسلامية (القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية ‏ 1544) .ص " . 


0" -د , محمد هشام فريد رستم ؛ مرجع سابق ؛ ص ص ١١١ - ١١5‏ , 


إزك 


5 - 113165 بععموعء 569 ألتأمععممه لصة نزوأجعءم20م [فساعة [[عتمآ تعاتممسرمته 
.146 .م ,1990 طعندل/ة .5.مه .103 .701 عاب 3[ 2220ه1آر م 


/الا د . هشام محمد فريد » مرجع سايق .ص ٠١‏ . 


4 تع انام م00 ,عستلمدط [أه81 معأكتلة علط مه عتستمدمل .18 وععومم؟ 
ع نط1 1طنام دهذ5 للكت مانا مهمه كتامتاعأمكدم 01 عجو بجء8 :وعع ام 
.1 .م ,1982 /323م02© 


د . هشام محمد فريد » قانون العقويات . مرجع سابق , ص 1١6.0 - ١7”‏ , 


٠‏ عع م1131 :نافع تعأنام ممه 1501 تزلأمدجع مام :017 ,مك81 .11/7 ع1 
. 2.229 - 1984 , .701 ,اا لتتاوعة5 عل 5ع انام ممت ممزواعه2[ عطا 


”١‏ -ل[هوع1 :501216 “مانام ل1[مسحث لعقطعنخ8 2 ععهن تزجمع11 
.49 .م .0108ء 20مع56 مملصمآ .ك0.1آ عطا مآ دمتأععامم 


اد . هشام محمد فريد » مرجع سابق ‏ .ص ص ١1 - ١0١‏ , 


3١‏ - عقوط) 18 قمقل عتأه 1981 ءطتععع0 22 نال عأاعهم عامصرعءعه عدم زه 
([آدهدم) اعتءنعه10 دعل دمتاأععام هآ ك5ززمع83 أعونامم .1/1 6ل 
.7.20 .1م620 202 


10-5 1169785 ,10[7528121105 ركأ1'6510115 10500110775 : 15عكلع113 تع انا مم00 
رأتناءة5 21 تكأكنتلصا 101 تزأعأ50 ممعتع سم عط 01 كه عمجم ناموط 320 
7 ,1990 تاجات '1322011317/1 


0 - ج .ن . ميثاربهان , "الدعاوى ضد مرتكبى الجرائم المرتبطة بالحاسب الالى" , المجلة الدولية 
للشرطة الجنائية » (عدد رقم ”74 ؛ يوليى 1541) .ص ص .111-15 . 


7 د . هشام محمد فريد رستم , مرجع سابق . ص 25 - 27 . 
37 - المرجع السابق » ص 2١‏ . 

- د . هشام محمد فريد رستم ؛ المرجع السابق .ص 79 . 

- المرجع السابق , ص ص "١‏ - 5لا؟ , 

. . 106 - ١78 -المرجع السابق . ص ص‎ ٠ 


١‏ - أهوقعآط نعتهماله5 #عانامددمن ,لامسث لتقطعتع8 ع هن برمممكر 
.0 - 52 .مم مأك .مه .ك0.1آ عطا ما سمتاعة مط 


4 د . هشام محمد فريد رستم ؛ مرجع سابق ص ص 1ه - الال , 


ءه 


5 - انظر فى تطور حماية حقوق الملكية الصناعية فى البلاد العربية د. محمد أبو العينين » 
"حماية حقوق الملكية الصناعية فى البلاد العربية" , بحث قدم إلى مؤتمر الحماية القضائية 
للملكية الفكرية فى مصر ء الذى عقد بالقاهرة بمركز الدراسات القضائية : وزارة العدل خلال 
الفترة من ١4‏ إلى ١١‏ ديسمير 1998 ,ص 4 -5 . 

46 -د . عبد المتعم فرج الصمدة ؛ أصول القانون , (القاهرة : مكتبة عين شمس , 1510) ؛ بند 
.لياص 197 . 


ه؛ -د . عبد الرزاق السنهورى مرجع سابق بند ص 540 . 


- تقول محكمة استئناف مصر إنه بالرغم من قصور المادة ١7‏ مدنى ؛ ومن عدم وجود القانون 
الخاص الذى تحيل إليه هذه المادة » فإن نصها صريح فى اعتراف الشارع بحقوق المؤلف فى 
ملكية مؤلفاته . ولاينقص من شان هذا الاعتراف كونه مقرونا بالإحالة إلى القانون الخاص لآن 
هذا القانون كما يذكر النص العريى للمادة ليس إلا بشأن مايتعلق بالحقوق أو كا يذكر النص 
الفرنسى ماهو إلا لتنظيم الحق ؛ وبديهى أن تنظيم الحق لايتعارض فى شئ مع وجوده » بل إن 
تنظيم الشئ فرع عن وجوده . وتقريرالمادة المذكورة حق المؤلف صراحة فرها تغنى القضاء 
الأهلى عن الالتجاء إلى القانون الطبيعى أو مبادئ العدل توصلا إلى تقريره كما فعلت المحاكم 
المختلطة التى ليس لديهامقابل للمادة ١١‏ . ومتى اعترف الشارع بحق وجبت له الحماية , 
فالحماية والحق متلازمان . ولايستطيع القضاء أن يؤقت حق المؤلف دون نص تشريعى ٠‏ فليس 
أمامه إلا أن يقرى أن حق المؤلف ينتقل بالإرث كفيره » ويبقى للورثة أبد الأبدين ‏ فهذا هو الحل 
القانونى الوحيد الممكن الذى يحول بين القضاء وبين الافتيات على سلطة المشرع ؛ (استئناف 
مصر ١١‏ مارس سنة 1917 , المحاماة ١/‏ رقم لاذه , ص 155) . 

- نقض مدنى 71 أكتوبر سنة ١571‏ مجموعة أحكام النقض س ؟١‏ , ص ٠١7‏ ؛ وقد قضت 
محكمة النقض أيضا بأنه وإن لم يوجد نص قبل صدور القانون رقم 05 لسنة 4 يحدل مدة 
حماية حق الاستغلال المالى المقرر للمؤاف . إلا أن الرأى كان مستقرا على أن هذه الحماية تظل 
للمؤاف طيلة حياته على الأقل » (نقض مدنى ‏ يوليى سنة 193114 ؛ مجموعة أحكام النقض .ص 
لاءص 3 : 


8 - تقول المذكرة الإيضاحية إن هذا القانون يكفل حقوق المؤلفين » ويئخذ فى هذا الصدد بأحدث 
المبادئ التى تضمنتها المعاهدات الدولية ... قضلا عن مبادئ التشريعات الحديثة فى الدول 
الأوربية » وتوفق أحكامه بين حقوق المؤلفين وحقوق الهيئة الاجتماعية ؛ كما توفق بين حقوق 
المؤلفين وحقوق الناشرين ... وتبين مدى حق المؤلف وتظاهر هذا الحق ؛ كما تورد تفصيلا 
جامعا غير مانع لأنواع المؤلفات والمصنفات التى تضفى عليها الحماية . 

- انظر المذكرة الإيضاحية لقانون حماية حق المؤلف رقم 54 لسنة 1504 . 

.ه - المرجع السابق . 


١ه‏ - د . عبد المنعم فرج الصدة , حق المؤلف فى القانون المصرى ٠‏ محاضرات فى القانون المدنى » 
معهد الدراسات العريية والإفريقية , القاهرة ‏ 19517 , ص ١7‏ . 
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- استئناقف مختلط أول مارس سنة ه-15 . ص ١/‏ » ص 1١5٠١‏ 170 ماي 1905 , ص 511؟؛ 
استئتاف وطنى 5١‏ مايى سنة 1574 المحاماة ؛ رقم 714 ص 4177 » حكم محكمة مصر 
الوطنية » ” يونيى سنة 19374 المحاماة رقم "0١‏ .ص 711١‏ . 


ه - د .عبد المنعم فرج الصدة , <ق المؤاف فى القانون المصرى , مرجع سابق . ص 1١‏ , انظر 
نقض مدنى 11 أكتوير مجموعة أحكام محكمة النقص س ؟١‏ , ص 31 » ويلاحظ أن وقائع هذه 
الدعوى ترجع إلى ماقيل صدور قانون حماية حق المؤلف الذى نشر بالوقائع المصرية فى 4 
يوتيى 1504 , العدد 54 مكررا . 


-نا21]16 ”0 02011 ع1 عغناة 1[أع5ل6كأطنا ل0ناوع0005) هآ[ )لدمعة) اعدوم8 
1953 35قم عمعطا 


هه - المذكرة الإيضاحية لقانون حماية حق المؤلف ؛ رقم ٠٠4‏ لسنة 1506 . 


41 - انظر د . إبراهيم أحمد إبراهيم , “أشر اتفاقيات الجات على حقوق الملكية الفكرية فى 
الوطن العريى ؛ بحث قدم لاجتماع الخبراء العرب المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 - ١‏ يوليى 
4 ص ]7 . 


لاه - د. إبراهيم أحمد , الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر ؛ بحث مقدم لمؤتمر حول الكمبيوتر 
والقانون ؛ (الفيوم 15 يناير - أول فبراير 1554 , ص ص /15- /819) . 


8 - وانظر أيضا د. جميل عبد الباقى الصغير , القانون الجنائى والتكنولوجيا الحديثة ؛ الكتاب 
الأول ؛ الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلى ؛ مصدر مذكور . ص ص 1840-١‏ . 


5 - انظر تقريرا بشأن ذلك أعدته شعبة العدالة والتشريع فى نهاية عام 155/4 . 

. 58 المرجع السابق , ص‎ - ٠ 

١‏ - انظر كل ماتقدم , د. جميل عبد الباقى الصغير , الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب 
الآلى ؛ مرجع سابق » ص ص 2١-14‏ , 

5 - انظر تقرير المجالس القومية المتخصصة المشار إليه ‏ ص 47 . 

51 - المرجع السابق , ص 87 - 4غ . 


4 - د . هشام محمد فريد رستم , الجواتب الإجرائية للجرائم المعلوماتية (أسيوط : مكتية الآلات 
' الحديثة , 1954) .ص 7١‏ , 


6 - المرجع السابق د . هشام محمد فريد . 


51- لمة صمنامءيعم 02 83515 عط ,00ة5 0126م027ه ,همعماد8 علمول 
.5 1984 5تعطمتاطنام عطارمسعاأن8 ,دمتاعماعل 


للن 


وسائل الإعلام والمجال الاامتى 
مها الكردى * 


تعد وسائل الإعلام بأتواعها المختلفة , المقروءة والمسموعة والمرئية ؛ من أهم 
الأجهزة الاجتماعية التى تلعب دورا مؤثرا وفعالا فى المجتمعات الحديثة, حيث 
ترجع أهمية هذه الوسائل إلى قوة تأثيرها المباشر وغير المباشر على جمهور 
المتلقين' بفئاته وقطاعاته ومستوياته المختلفة » فى شتى ميادين ومجالات الواقع 
العملى الاجتماعية؛ والسياسية , والأمنية » والاقتصادية .. وغيرها من المجالات 
المختلفة . 

وقد أصبح العالم فى نهاية القرن العشرين » حسب المقولة الشهيرة عبارة 
عن قرية متصلة الأرجاء » بفضل التطور التكنواوجى المذهل فى وسائل الإعلام 
والاتصال . وتطور أسلوب البث المباشر عبر الأقمار الصناعية , وانتشار القنوات 
الفضائية المختلفة التى تعكس إيديواوجيات مجتمعاتها ؛ فأصبع بالإمكان 
التعرف على كل مايجرى فى أنحاء العالم وقت حدوثه ؛ من خلال الصوت 
والصورة والتحليل الفورى فى مواقع الأحداث الفعلية , ولم يعد بالإمكان 
محاصرة التدفق الإعلامى المستمر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة . 


» خبير علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 


ا مجلة الجنائية القومية » ا مجلد الثالث والأريعون , العدد الثالث , نوفمير ٠٠٠٠١‏ 
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وتتخذ الوسائل الإعلامية القيم والمبادئ الأساسية السائدة فى المجتمع 
أسسا للموضوعات التى تدور حولهاء فهناك تفاعل مستمر ومتبادل بين الوسائل 
الإعلامية الرسمية وغير الرسمية وبين نظم المجتمع ٠‏ فهى من ناحية تؤثر على 
المجتمع بنظمه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما شايه» ومن ناحية أخرى 
تؤثر هذه النظم أيضا عليها "2. وعلى ذلك فإن وسائل الإعلام تعتبر وسيلة 
من وسائل الضبط الاجتماعى حيث تنقل القيم والمعايير والمبادئ الأساسية 
وتعمل على تعزيزها وتدعيمهاء ومن جهة أخرى تؤدى هذه الوسائل دورا 
مهما فى تغيير وتبديل الاتجاهات السلبية التى قد يعتنقها بعض أفراد المجتمع, 
وتؤتر بصورة سلبية على يعض الفئات أو الجماعات ممن يعتنقون هذه الاتجاهات 
والمعتقدات الخاطئة ء مثل الاتجاه نحى المخدرات أو العنف , وغيرها من 
الموضوعات الأخرى . 

ومن ناحية أخرى تعتبر وسائل الإعلام سلاحا ذا حدين؛ فبقدر ما يمكن 
أن تسهم به فى الارتقاء بالفرد والمجتمع؛ وإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية, 
وتشكيل الاتجاهات الإيجابية والمثل العليا والمعانى الفاضلة فى عقول الجماهير 
ونفوسهم ء فإنها قد تلعب دورا سلبيا من خلال بث بعض المواد الإعلامية التى 
تتضمن بعض أشكال الانحراقات السلوكية بين الجماهيرء وخاصة لدى يعض 
فئات المجتمع الذين لم ينالوا حظا من التثقيف والتعليم» والتى تضعف لدى 
البعض منهم ملكة الإدراك والانتقاء الصحيح ). وكذلك لدى بعض الفئات من 
الأحداث والمراهفقين والشياب ذوى الميول والاستعدادات الإجرامية: نظرا لضعف 
ملكة النقد لديهم وسهولة انقيادهم, الأمر الذى يشجع على تأثرهم بصورة سلبية 
بما يعرض عليهم فى الوسائل الإعلامية, وخاصة المرئية () . فعلى سبيل المثال » 
يميل يعض هذه الفئات إلى تقليد النموذج 710061 الذى يعرض عليهم فى بعض 
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الأعمال الإذاعية ٠‏ التليفزيونية أى السينمائية المختلفة » حتى لى كان سلوك هذا 
النموذج سيئًا وغير لائق» ففى دراسة عن دور التليفزيون فى نمو وتشكيل 
الاتجاهات والمعتقدات لدى الأطقال والمراهقينء» تبين أن التليفزيون لديه الإمكانية 
لصياغة وتشكيل اتجاهاتهم نحو دورهم كذكور وإناث فى المجتمع » فهم يدركون 
العالم من خلال الشاشة باعتباره يعكس الحياة الواقعية » ويتقبلون الأدوار 
المتضمنة فى الأعمال الفنية وكأنها شىء طبيعى 7) . ويؤكد هذا الأمر أصحاب 
مدرسة التعلم الاجتماعى ٠‏ الذين يرون أن كل أشكال السلوك مستمدة كمحصلة 
للملاحظة والمحاكاة والتعزيزء حيث تلعب هذه الجوانب دورا مهما فى تشكيل 
السلوك الإنسانى 9 , 

كما تظهر خطورة وسائل الإعلام - وخاصة المرئية - باعتبارها إحدى 
وسائل التنشئة الاجتماعية فى المجتمع » فى كثرة عرض برامج وأفلام العنفء 
ففى الوقت الراهن؛ تزايدت بصورة لافتة للنظر ؛ هذه النوعية من الأفلام فى 
التليفزيون والسينما والفيديو. تلك النوعية التى تؤثر ولاشك على سلوك 
مشاهديهاء وخاصة من الأطفال والمرافقين والشبابء فيرى جروسمان 
م055 أن كثيرا من هذه الفئات العمرية يتعلمون العنف من التليفزيون 
والسينما وأفلام الفيديى » ويطلق على هذه النوعية من الأفلام فيروس العنف 
"16266و 04 قتاتذ7” باعتباره مرضا اجتماعيا ٠‏ فيعزى أهم أسباب انتشار 
ظاهرة العنف فى العالم فى الآونة الأخيرة» إلى انتشار الألعاب الإلكترونية ذات 
الأشكال العنيفة (مثل ألعاب الرماية بالبنادق والمسدسات, والرشاشات وسياقات 
السيارات العنيفة وماشابه ..) » وإلى الأسباب الاقتصادية والعنصرية , بالإضافة 
إلى ظهور سبب جديد هى انتشار أفلام العنف, حيث تكمن الخطورة فى إظهار 
هذه النوعية من الأقلام باعتبارها نوعا من التسلية واللهى 7 . ومن النتائج 
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السيئة الناجمة عن كثرة مشاهدة هذه النوعية من الأقلام: ظهور نمط سلوكى 
جديد وهى ما يسمى يتبلد الإحساس 10656251023602 أن الوحشية تسكتلةتد8 
ويرجعهما “جروسمان ' إلى كثرة التعود على مشاهدة أفلام العنف التى تتضمن 
الضرب وسفقك الدماء: الأمر الذى أدى إلى تقبل نوع جديد من القيم التى تقبل 
سلوك العنف بأشكاله المخلفة, بداية من الضرب والإيذاء الجسدى إلى أشد 
أنواعه وهى الموت الناجم عن العنفء ومن ثم فقد يحدث نوع من تبلد الإحساس 
لدى بعض الشباب والمراهقين والأطفال لدرجة أنهم قد يشاهدون هذه النوعية من 
الأفلام وهم يتناواون الأطعمة والحلوى ويتضاحكون 7" . 

ويبدى أنه مما يتعذر اجتنابه , أن جميع التغيرات فى أساليب الحياة تعمل 
باستمرار على تغيير أنماط السلوك لدى فئات كثيرة من جمهور المتلقين: فأنماط 
السلوك الجديدة ومشكلات التكيف الاجتماعى الجديدة, تنتج بصورة حتمية 
تغيرات بيئية قد تضفى على الشخصية الفردية بعض الخصائص المشتركة 
لأفراد جيل معين © , 

وتستمد هذه الورقة أهميتها من خطورة انعكاس الأنماط السلوكية السلبية 
التى يتعرض لها بعض الفئات العمرية التى تتقبل ما تتلقاه من مواد إعلامية فى 
بعض وسائل الإعلام من خلال نماذج الشخصيات التى تعكس وتصور بعض 
الانحرافات السلوكية والجرائم بصورة سلبية . قما من شك أن الفئات العمرية 
من الأطفال والمراهقين والشباب , يشكلون قطاعا عريضا من أفراد المجتمع, 
الذين يمثلون الجائب الإنتاجى البنآء فيه » فإذا ما كانت وسائل الإعلام تعتبر 
إحدى وسائل التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعى التى يتلقى من خلالها 
الأقراد والجماعات اتجاهاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم ومبادئهم , فلابد أن سيكون 
لها تأثيراتها اللباشرة وغير المباشرة على سلوكيات هذه الفئات , وتظهر 
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الخطورة . فى المجال الأمنى؛ الذى يمثل استقرار المجتمع الأمر الذى ينعكس 
بالتالى على التقدم والتطور الحضارى فى مختلف المجالات . 

لذا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية 
لتأثير بعض وسائل الإعلام التى تتعرض إلى المجال الأمنى خاصة؛ من خلال 
التعرف على صورة رجل الشرطة فى الإعلام المرئى ؛ وصورة الجريمة كما 
تعكسها بعض الأعمال الفنية الإعلامية, والجوانب الإيجابية والسلبية لنشر 
أخبار الجرائم فى الصحفء ودور وسائل الإعلام فى صياغة أو تعديل اتجاهات 
الرأى العام المضادة لرجل الشرطة. واتحقيق ذلك سوف نتناول ما يلى : 

اولاء! لمفاهيم والتعريفات 

ثانيا, صورة الجريمة كما تعكسها بعض الاتعمال الذنية 

ثالثاء الجوائب الإيجابية و السلبية لنشر اخبار الجرائم 

رابعا. صورة رجل الشرطة فى بعض الاعمال الذنية الإعلابية 

خامسا: دور وسائل الإعلام فى تعديل اتجاهات الرأى العام المضادة لرجل الشرطة 
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أولا: المفاهيم والتعريفات 
الإعلام خآ 
الإعلام هو كافة أوجه النشاط الاتصالية التى تستهدف تزويد الجمهور بكافة 
الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات عن القضايا والموضوعات والمشكلات 
ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريفء بما يؤدى إلى خلق أكبر درجة 
ممكنة من المعرفة والوعى والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فثات جمهور المتلقين 
للمادة الإعلامية يكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة عن هذه القضايا 
والموضوعات,. ويما يسهم فى تنوير الرأى العام وتكوين الرأى الصائب لدى 
الجمهور فى الوقائع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة 9 , 

والإعلام بمقهومه العام هى "بث رسائل واقعية أى خيالية موحدة على أعداد 
كبيرة من الناس , الذين يختلفون فيما بينهم من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية , وينتتشرون فى أماكن متفرقة. ويقصد 
بالرسائل الواقعية » مجموعة الأخبار والمعلومات التى تدور حول الأحداث » 
وتنشرها الصحف وتذيعها الإذاعة المسموعة والمرئية ("'), بينما يقصد بالرسائل 
الخيالية ‏ تلك المبتكرات الفنية الإبداعية» مثل القصص والأفلام » وغيرها من 
الإبداعات الفنية التى ترتكن إلى الواقع وتنسج منه صورة فنية أى قد تكون من 
نسج الخيال , 

ويلخص "أوتوجروت" 1010© 0110 مفهوم الإعلام بأئه التعبير الموضوعى 
لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها النفسية فى نفس الوقت " 9" , 

وبذلك فإن مفهوم الإعلام يتميز وفقا للتعريفات السابقة:, بأنه ذى شقين » 
فهى من ناحية يبث رسائل واقعية وأحداثا وأخبارا واقعية حقيقية بصورة 
موضوعية ٠‏ ومن جانب آخر يبث رسائل خيالية ٠‏ قد يستمد مؤلفها أو كاتبها 
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أحداثها من الوقائع والأخبار والأحداث الحقيقية: واكنه يضيف عليها أحداثا 
وشخصيات أخرى من وحى خياله . الأمر الذى يؤثر فى متلقيها من الجماهير 
بحسب فئاتهم العمرية ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
المختلفة كما يسهم فى تكوين الرأى العام والاتجاهات النفسية نحو 
الموضوعات المختلفة . 
الرئى العام 2هتمذم0 عتقاطنط 
لم يعرف ويحدد مفهوم الرأى العام بعد بشكل محدد واضح أى صريح . فالرأى 
العام من الصعب وصفه ومن المستحيل رؤيته ٠‏ وعلى الرغم من ذلك» فإن قوة 
الرثى العام - غير المرئية - لا يمكن تجاهلها فى أى مجتمع. ويستخدم مصطلح 
الرأى لوصف التعبير عن شىء مختلف أو متميز عن ا معرفة الثابتة, فالرأى هو 
التعبير عن اتجاه نحى أمر جدلى أو قضية خلافية ”'؟ ويمثل الرأى العام الاتفاق 
الجماعى فى الرأى بين عدد متفاوت من الأفرادء وإن هذا الاتفاق يمارس درجة 
من القوة , وينشأ هذا الاتفاق بمرور الوقت من جميع وجهات النظر التى تظهر 
وتتبلور حول أمر أى قضية موضع نقاش 7" , 

ويذهب بعض الباحثين إلى تعريف كلمة عام بأنها مرادفة لكلمة شائع أو 
جماهيرىء بينما تعبر هذه الكلمة فى سياق الرأى العام عن كلمة جماعة أو 
جمهور أو فئة أو شعب , وهذه الجماعة أى الشعب يتأثر أفراده معا يتصرفات أى 
أفكار معينة » ومن هذا فإن الرأى العام ليس هى الرأى الشائع على إطلاقه , بل 
هو رأى جماعة معينة أو فئة معينة قد يكون لديها اهتمام خاص بالفكرة أى 
الموضوع أو القضية التى يقاس رأيه فيهاء وقد يكون هذا الجمهور متجانسا من 
النواحى التعليمية أى الثقافية أى المهنية أى العمرية وغيرها 09, 
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كما يعرف الرأى العام بأثه نتاج لعملية تفاعل اجتماعى يأخذ شكل 
المناقشة الجدلية حول قضية أى موضوع خلافى يهم الجمهورء وقد تكون هذه 
القضية سياسية أى اجتماعية أى ثقافية أى اقتصادية. ويمكن تعريفه باعتباره 
محصلة أرآء أى وجهات نظر الجمهور إزاء قضية معينة ٠‏ طرحت للنقاش العلنى » 
فى سياق سياسى وثقافى واجتماعى؛ يسمح بطرح الرأى والرأى الآخر, ويثير 
اهتمام الجمهور ووعيه بالقضية موضوع النقاش ٠‏ ويالتالى يتيح الفقرصة , 
لتكوين الرأى والتعبير عنه . ومن ثم فإن مفهوم الرأى العام لا يمكن اختزاله 
ليعنى آراء أفراد عينة من الجمهور العام أى أنه الرأى الشائع بينهاء بل لابد أن 
يتضمن التعريف عملية التفاعل الاجتماعى أى العملية الاتصالية التى يكون الرأى 
العام نتاجا لها والتى تعد المحك الأساسى للتمييز بين مفهوم الرأى العام 
ومفهوم أراء الجمهور العام 9" , 

ونخلص مما سبق ء إلى أن الرأى العام يعكس وجهات نظر أقراد 
المجتمع أو القئة أى الجماعة وموقفهم من قضية خلافية مطروحة للنقاش » وأن 
هذا الرأى ناتجا عن تفاعل اجتماعى أو عملية اتصالية » وقد يكون الرأى العام 
دائما(مستمرا) » بمعنى أنه يعبر عن اتجاه مجتمع ما نحو موضوع أو قضية 
تتميز بالثبات والاستمرارية » كاتجاه مجتمع مانحى العندصرية أى قضية سياسية, 
أى طائفية » ويرجع ذلك إلى أن تلك القضايا أى الموضوعات تتعلق بصفة أساسية 
بالمعتقدات والاتجاهات النفسية التى يصعب تغييرها بسؤولة » بيننا قد يكون 
الرأى العام نحو موضوع ما مؤقتاء.حين يظهر كنتاج مباشر لتقاعل اجتماعى 
نحو حادثة ماء أوظاهرة ماء أو موضوع معين ' قالرأى العام هذ؛. ليس له شكل 
ثابت أى محدد ٠‏ واكنه يتفير وفقا للمثيراده أو الدوافع الفردية والجماءبية المتعلقة 
بالحياة الواقعية للجماعة أو الفئة أو المجتمع التى يقاس اتجاهات الرأى العام .بها" . 
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وغالبا لا يكون للنظام القائم عليه المجتمع دور فى تلك الدوافع؛ بل يمكن 
أن يتيح معرفة الرأى العام للنظام أن يتخذ القرار نحو أى من الموضوعات. 
فالرأى العام يتميز بقوة التأثير فى الجماعة بصورة قد تكون أشد عمقا وأثرا من 
قوة القانون فى بعض الأحيان 7" , 


الجمهور 1016706الى4 
يشير مصطلح الجمهور ببساطة إلى الطرف المستقبل فى عملية الاتصال 
الجماهيرى: باعتباره أحد العناصر الأساسية فى العملية الاتصالية التى تتكون 
من المصدرء القناة (الوسيلة)» الرسالة » المستقبل, الأثر تلك العناصر التى اتفق 
عليها الرواد فى هذا المجال 9 : فالجمهور يمكن أن يكون قارئا أى مشاهدا أو 
مستمعا لواحدة أى أكثر من الوسائل الإعلامية . 

ويعتبر تحديد مصطلح الجمهور بدقة من الصعوية بمكان » 
لأنه يحمل الكثير من الصفات المجردة :455]:36 والمثيرة للجدل والنقاش 
. فيعرفه ألور 110ه بأته "الموجود فى اللا أين والمقيم فى لا مكان حقيقى" /) 

”366م5 1631 0م هذ غقك:5 لسة عتعط17 210" . 

ويمكن تمييز الجمهور المراد دراسته وفقا لمعايير أى خصائص معينة؛ مثل 
الخصائص الديموجرافية » والحضارية . حسب المستوى الاجتماعى 
والاقتصادى المهنى ٠‏ العمرى ٠‏ التعليمى.. الخ.. كما يمكن دراسته من خلال 
المتغيرات والعوامل النفسية التى تؤثر على الاستجابة لعملية الاتصال , ومن ثم 
على السلوك الإنسانى ؛ وترتبط تلك العوامل النفسية بالخلفيات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والاتجاهات النفسية والمعتقدات 9" , 
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وتعتبر دراسة الجمهور من الأهمية بمكان » وخاصة فى مجال دراسة 
الأشر :866, باعتبار أن التعرف على المعلومات المتعلقة بالجمهور تعتبر شكلا 
من أشكال التقويم والأطر المرجعية, كما يمكن الاستفادة من ردود الأقعال ورجع 
الصدى فى إعادة النظر فى الرسالة الإعلامية . تعديلا وتصحيحاء الأمر الذى 
يمكن القائم بالاتصال من فهم الرغبات والمشاعر السائدة والقيم والاتجاهات 
النفسية ومن ثم يساهم فى تصحيح الاستجابات الخاطئة ؛ وتعديل الاتجاهات 
المضادة وتحقيق المشاركة فى الأفكار والمعانى 9" , 

ونخلص مما سبق إلى أن الجمهور هو المستقيل للرسالة الإعلامية » ويمكن 
تمييزه بخصائص معينة عند دراسته . بحسب الفئات العمرية , أو المهنية » 
والمستوى الاجتماعىء الاقتصادىء المهنى.. الخ , كما يمكن دراسته من خلال 
الملتغيرات والعوامل النفسية التى تشكل الخلفية المرجعية له. والتى ترتبط 
باتجاهاته النفسية ومعتقداته وقيمه ومبادئه التى يعتنقها وتؤثر على الاستجابة 
لمضمون الرسالة الإعلامية. 


الاتجساه 48010106 

يعتبر الاتجاه رد فعل تقييمى مناسب أى غير مناسب , تجاه موضوع ماء أى تجاه 
الأقراد أى الجماعات , ويظهر فى صورة معتقدات أو مشاعر ء أو سلوك 
عمدى. 7" وتعتبر الاتجاهات النفسية نوعا من التمثيل النفسى داخل الفرد لآثار 
المجتمع افق فيكتسب الفرد من ثقافته ومن مجتمعه الاتجاهات النفسية 
المناسبة نحو الناس والجماعات والماكولات والموضوعات والآراء وقيرهاء فهى 
بذلك ضرورية لتكوينه كإنسانء وتتم هذه العملية من خلال أساليب التنشئة 
الاجتماعية التى تمهد الفرد للحياة فى المجتمع 9"). ولا يمكن ملاحظة الاتجاهات 


الم 


بصورة مباشرة ولكنها عبارة عن بناء افتراضى تتميز به شخصية الفرد, 
ويستدل عليها من التعبيرات اللفظية أو السلوك العلنى الصريح ("). ويعرف 
الاتجاه كذلك بأنه تنظيم مكتسب له صصفة الاستمرار النسبى للمعتقدات التى 
يعتنقها الفرد نحى موضوع معين أى موقفء ويهيئه للاستجابة بطريقة معينة تكون 
لها الأفضلية عنده " 9" , 

وعلى ذلك ٠‏ فإن الاتجاه النفسى عبارة عن تنظيم نفسى مستمر يتكون من 
خلال المعتقدات والمعارف , والخبرات الشخصية للفرد أثناء مرحلة الطفولة من 
خلال أساليب التنشئة الاجتماعية , وأنه بالتعرف على اتجاهات الأفراد يمكن 
التنبق بسلوكهم فى المواقف المختلفة. 


ثانيا : صورة الجريمة كما تعكسها بعض الأعمال الفنية الإعلامية 

يلقى موضوع الجريمة ٠‏ باعتبارها من الظواهر الاجتماعية السلبية فى المجتمع 
اهتماما وحيزا كبيرا فى مختلف الوسائل الإعلامية ‏ لما لهذه الظاهرة من آثار 
سلبية خطيرة على أفراد المجتمع بفئاته وقطاعاته المختلفة . وقد تناوات وسائل 
الإعلام المرئية والممسموعة والمقروءة موضوع الجريمة باختلاف أنواعها ووسائل 
مكافحتها وطرق الوقاية منهاء فى العديد من الأعمال الفنية والبرامج الموجهة. 
وتنعكس صورة الجريمة فى العديد من الأفلام السينمائية والتليفزيونية والإذاعية, 
إما فى قالب بوايسى أو اجتماعى , وأيضا فى الوساثل الإعلامية المقروءة» 
كالصحف والمجلات الاجتماعية أو المجلات المتخصصة (الأمنية أى الشرطية)ء 
وفى بعض الأعمال القصصية الأدبية. وعلى الرغم من أن الهدف الأساسى فى 
تناول موضوع الجريمة فى الوسائل الإعلامية المختلفة هى توعية وتبصير الجمهور 
بأنواع الجرائم المختلفة وآثارها السيئة ووسائل مكافحتها بصورة مباشرة أو غير 


1/ 


مباشرة . إلا أن الخطورة تكمن فى احتمالات إساءة تناول هذا الموضوع الخطير 
والمهم »وما يترتب على ذلك ٠‏ إذ إنه فى كثير من الأحيان ‏ قد ينحرف الهدف عن 
المقصود ويترتب عليه آثار عكسية ضارة وخطيرة فى نقس الوقت. 

فقد أجريت العديد من الدراسات الميدانية. عن ظاهرة انحراف الشباب 
والمراهقين» فتبين من النتائج أن معظم الأقلام السينمائية والتليفزيونية التى تدور 
موضوماتها حول الجريمة بمختلف أشكالها تعتبر ضمن الأسباب الرئيسية 
لانحراف الشباب ء ولا يرجع السبب فى ذلك إلى أنها تشجع هذه القئات على 
ارتكاب بعض الجرائم والانحرافات السلوكية فحسب ٠‏ بل إلى ما قد ينتج عنها 
من اضطرابات أخلاقية , وإلى أثرها غير المباشر فى تكوين المشكلات النفسية 
التى قد ينتج عنها السلوك العدوانى المتمثل فى العنف أو التمرد على السلطة 
بصفة عامة . وإلى ما تستثيره من بواعث ودوافع نفسية مؤدية للسلوك 
الإجرامى”'". وسوف نعرض فيما يلى بعض الآثار السلبية والإيجابية لصورة 
الجريمة كما تعكسها بعض الأعمال الفنية الإعلامية . 


الآثار السلبية 

-١‏ يلاحظ فى العديد من الأفلام السينمائية أى التليفزيونية التى تتناول 
الجريمة , أن (البطل- المجرم) يظهر فى صورة أسطورية- إذا صح 
التعبير- فهو يتميز بذكاء خارق ٠‏ وقوة عضلية هائلة . ويرتكب مع 
عصابته - أى بدونها- الجريمة سواء كانت سرقة أو قتلا أى خطفا وغيرهاء 
بالإضافة إلى الانحرافات الأخلاقية المنافية للآداب وغيرها كما أن لديه 
القدرة على التخلص من أعدائه وكل من يعترض سبيله , بالإضافة إلى 
قدرته على الإفلات من الشرطة معظم الوقت الذى يستغرقه الفيلم. وبالطبع 
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فإن هذه الصورة السلبية غير الواقعية تؤتى شمارها بصورة خطيرة على 
فئات عمرية مثل الأطفال والمراهقين واليالغين من الشباب ذوى 
الاستعدادات والميول الانحرافية الذين لا يستطيعون التمييز بين الأعمال 
البطولية والأعمال الخارجة على القانون: نتيجة لعدم النضج الإدراكى» 
بالإضافة إلى القابلية الشديدة للتوحد مع البطل أو النموذج!" 310061 : 
فيحاولون تقليد سلوكيات هذا النموذج السيئء وتتم هذه العملية النفسية 
بطريقة لاشعوريةء فى معظم الأحيان. ومما يساعد على التأثر بما 
يشاهدونه ء توافر العناصر الفنية السينمائية مثل الحركة والصوت 
والانفعالات المختلفة التى تميز هذه الأعمال , الأمر الذى يجعل المشاهد 
يعيش مع الحدث الفنى وكأنه حقيقى , وبالتالى يؤثر فى البعض - كما 
سبقت الإشارة - الذين لديهم القابلية والاستعداد للتوحد والتقليد 9© , 

؟- من جهة أخرى ٠»‏ تتناول بعض الأعمال الفنية أنواعا معينة من الانحرافات 
السلوكية بصورة تفصيليةء فقد تتعرض لجريمة قتل وكيفية تنقيذها 
بأسلوب عنيف , بالإضافة إلى سلسلة الأفلام المتعلقة بظاهرة المخدرات 


() أقدمت شركة (والت ديزنى) الأمريكية على إلغاء مشهد كامل فى فيلم سينمائى» لأن عددا كبيرا 
من الأطفال والمراهقين تعرضوا للموت أو الإصاية بسبب محاولة تقليد هذا المشهد الذى أثير حوله 
الجدل فى الفيلم الذى يحمل اسم, البرنامج '". والذى يصور مجموعة من لاعبى كرة القدم 
المخمورين وهم يجلسسون وسط طريق رئيسى مزدحم بالسيارات, وقد حاول اثنان من الشباب 
القيام بتمثيل هذا المشهد فى أحد شوارع مدينة أمريكية؛ إلا أن سيارة دهستهما فدات أحدهماء 
وأصيب الآخر إصابة خطيرةء كما أصيب شاب آخر ١1(‏ عاما) »وقد بدأ مجلس الشيومٌ 
الأمريكى مناقشة تأثير مشاهد العنف على المشاهدين يعد هذا الحادث . (جريدة الأهرام أكتوير 
445 . وبالطيع توجد تماذج كثيرة لهذه الآثار السلبية على المشاهدين: الذين يحاواون تقليد 
هذه النماذج والشخصيات. ففى مصرء ظهرت شخصية (قرافيرو) فى فترة السبعينيات وكان من 
الأثار السلبية لتقليد هذه الشخصية , أن حاول أحد الأطفال تقليدها بالقفز من أحد الأدوار 
العليا ؛ فسقط قتيلا . 
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التى غالبا ما تؤدى إلى آثار عكسية . فهى تعرض صورة (البطل/ 
المتعاطى أى المدمن) فى شكل جذابء فيظهر طول مدة عرض الفيلم خفيف 
الظل ومرحاء الأمر الذى يؤدى إلى أثر عكسىء فقد يتعلم المشاهد من 
الفئات التى لديها الاستعداد للانحراف من الفيلم طريقة وكيفية التعاطى » 
ذلك لأن أثر الفترة الزمنية الطويلة فى العرض- حوالى ساعة ونصف - 
هى التى تعرض هذا الجانب فيكون أعمق أثرا فى المشاهد مقارنة بقصر 
الفترة الزمنية التى تبين الآثار السيئة للتعاطى على الشخص ٠‏ والتى لا 
تتجاوز عادة دقائق قليلة فى نهاية الفيلم » فيكون تحقق الأثر العكسى 
كما أشرنا. ويؤكد هذا الآمر "جروسمان 010555038 ,٠‏ الذى يحلل كيفية 
تأثر المراهق بهذه النوعية من الأفلام حتى على مستوى العلاقات 
الاجتماعية بين الأصدقاءء حيث تعرض بعض الأفلام كيفية ارتكاب بعض 
الأصدقاء أشكالا من الانحرافات السلوكية ثم يقتلون بعضهم البعض» 
وكان هذا شئ طبيعى 9"". وبالطبع فإن هذه الأعمال الفنية تؤدى إلى 
تشويه الكثير من العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع سواء على مستوى 
الأسرة أو البيئة الاجتماعية . 

-٠‏ أن الأعمال الفنية التى تعرض أنواعا معينة من الجرائم بصورة تفصيلية, 
تقدم للمشاهد؛ معلومات دقيقة عن أسلوب ارتكاب الجريمة , مما يزود 
المتلقى بخبرات تساعد- من لديه الاستعداد- فى تقليد ما يتلقاه من 
معلومات وأسلوب التنفيذ ‏ وقد أظهرت نتائج دراسة ميدانية أجريت فى 
فرنسا عن أثر المسلسلات التليفزيونية على انحراف الشباب ٠‏ أن حوالى 
0 من الشباب المنحرفين قد تلقوا معظم المعلومات التى تشرح أسلوب 
وكيقية ارتكاب الجريمة من واقع ما يشاهدونه من الأعمال الفنية المتعلقة 
بهذا الجانب 9". وفى مصرء تبين من أقوال المتهمين فى جريمة لسرقة 
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السيارات: أنهم قد استخدموا نفس الأسلوب الذى شاهدوه فى فيلم 

سينمائى . 

؛- أن عدم وجود رقابة على المصنفات الفنية فى دول العالم المختلفة- خاصة 
التى تبث إنتاجها- عبر الأقمار الصناعية من خلال القنوات الفضائية 
المنتشرة حالياء والتى يتم استقبالها عن طريق الأطباق الفضائية الحديثة 
(الديجيتال) فى المنازل مباشرة دون المرور على المحطات الأرضية لها أثار 
سلبية خطيرة , فقد تحمل هذه الأعمال مواد إعلامية تتضمن سلوكيات 
تحمل قيما ومعابير أخلاقية تختلف اختلافا كبيرا عن تلك القيم والمعايير 
والمبادئ الأخلاقية التى تسود مجتمعاتنا العربية, الأمر الذى يشجع على 
تقليد هذه الانحرافات السلوكية. ومن ناحية أخرىء من الملاحظ أن ما تبثه 
الأقمار الصناعية يعمل على توسيع الفجوة بين الأجيال» ويعمل على 
إضعاف الانتماء للتراث الحضارى ٠‏ وزيادة حدة الإحساس بالاغتراب (19), 
وعدم الرضا والرفض للمجتمع وثقافته , وبالتالى قد يؤدى إلى التسيب 
الأخلاقى وعدم الالتزام بمعايير وقيم المجتمع . 

ه- زيادة معدلات الأقلام والمسلسلات التلفزيونية التى تعرض صور الفساد فى 
المجتمع؛ وخاصة لأصحاب الثروات الجدد ٠‏ الذين يجمعون الأموال بطرق 
غير مشروعة ٠‏ ويحتالون على البنوك بأخذ القروض ثم الهرب بما حصلوا 
عليه من أموال , الأمر الذى يؤثر على العديد من الفئات فى المجتمع بهذه 


» (برنامج خلف الاسوار- التليفزيون المصرى- أبريل سنة ٠٠٠؟)‏ . كما أشار أحد المتهمين فى 
سرقة أحد البنوك فى مصرء أنه استخدم نفس أسلوب السرقة الذى شاهده فى فيلم سينمائيى 
بأن أشترى أصابع سيجار واستخدمها كأتها أصابع ديناميت لإرهاب العاملين فى البنك وسرقته 
(الأهرام- فبراير سنه )٠٠٠١‏ , 


لف 


النوعية من الفساد, فيؤدى إلى السخط العام على هذه النظم وإشاعة 
البلبلةء فمن ناحية تعمل على خلق نوع من عدم الثقة فى قدرة السلطات 
على مواجهة هذا الفسادء ومن ناحية أخرى فإنها قد تعكس سهولة حدوث 
الفساد بين فئات معينة وخاصة من بين العاملين والمسئولين فى البنوك 
لأنهم لابد أن يكونوا مستفيدين من هذا التواطؤ, الأمر الذى يؤدى إلى 
عدم الثقة فى هذه المؤسسات, وإجراءاتها التى تنتهجها فى المحافظة على 
أموال المودعين بها . 

وعلى الرغم من هذه الآثار السلبية الخطيرة التى أشرنا إليها إلا أنه لا 


يمكن إغفال الدور الإيجابى الذى تؤديه بعض الوسائل الإعلامية فى محاولتها 
أداء وظيفتها الأساسية؛ وهى تبصير وتوعية الجمهور وإرشاده » من خلال نشر 
أى عرض الحقائق والمعلومات المتعلقة بالموضوعات المختلفة » أى من خلال توعية 
الجمهور عن طريق الترفيه والتسلية , ولكن قد يجانب بعض هذه الوسائل 
الصواب إذ قد تحيد عن الهدف فيحدث الأثر العكسى . وسوف نعرض فيما يلى 


بعض 


الجوانب الإيجابية للوسائل الإعلامية فى الوقاية من الجريمة والانحراقات 


السلوكية ومكافحتها. 


الجوائب الإيجابية 


1 


توعية وتبصير جمهور المتلقين وإرشاده ٠‏ بكيفية الوقاية ومكافحة بعض 
أنواع الجرائم مثل جرائم النصب والاحتيالء أو جرائم تزييف العملة 
وغيرهاء ففى عرض الأساليب المختلفة التى يتبعها المجرمون من الواقع 
الفعلى: ما يمكن الكثير من المشاهدين من اتخاذ أساليب الحيطة والحذر 
لعدم الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم والإسراع بإبلاغ الأجهزة المختصة 
إذا ما تعرضوا لحوادث مشابهة. 
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؟- تؤدى وسائل الإعلام دورا إيجابيا فى تغيير أو تعديل بعض اتجاهات الأفراد 
السلبية نحى بعض ال موضوعات الضارة بمصالح المجتمع وأمنه » مثل 
ظاهرة الثار أى التمسك ببعض المعتقدات الخاطئة كالسحر والشعوذة أو 
الاتجاه نح المخدرات , ويتم ذلك من خلال بعض الأعمال الفنية التى 
تتناول هذه الموضوعات بصورة فنية مشوقة فتؤثر فى المشاهدين بطريقة 
غير مباشرة فيتخلون عن هذه الاتجاهات السلبية تدريجيا. 

١‏ - تؤدى الوسائل الإعلامية وظيفة مهمة على المستوى النفسى الاجتماعى , إذ 
تعمل على تفريغ الشحنات الانفعالية والرغبات العدوانية المكبوتة لدى بعض 
الأفرادء فعلى سبيل المثال , حين يستغرق الفرد فى متابعة فيلم سينمائى 

أى مسلسل أى قراءة موضوع يتناول الجريمة بصورة مشوقة وفنية جذابة » 
قتعمل على إزاحة الملل والرتابة . كما تعمل على تجديد نشاطه واستعادة 
قدرته على العمل, بالإضافة إلى أن هذه النوعية من الأعمال الفنية التى 
تتناول الجريمة ؛ تعكس مشكلات المجتمع الفعلية المتعلقة بالأذهان وتطرح 
الحلول المناسبة , ولكن يجب على القائمين على هذه الأعمال مراعاة 
الفترات الزمنية فى عرض صورة الجريمة وكيفية مكافحتها بطريقة تجعل 
التأثير الإيجابى أعمق أثرا من التأثير العكسى . 
ونخلص مما سبق إلى أن تناول صورة الجريمة فى وسائل الإعلام, 

وخاصة ا مرئية ‏ قد تؤدى إلى نتائج عكسية بان تكون من العوامل المشجعة أى 
المساعدة على الانحراف وانتشار الجريمة وزيادة معدلاتها إذا ما أسىء 
استخدامهاء ومن جهة أخرى قد يكون لها جواتب إيجابية إذا ما وجهت الوجهة 

الصحيحة لخدمة الفرد والمجتمع . 


زف 


ثالثا : الجواتب الإيجابية والسلبية لنشر اخبار الجرائم 

تتجه بعض وسائل الإعلام المقرومة والمرئية خاصة إلى التعرض لأخبار الجرائم 
والحوادثء ويعض أشكال الانحرافات السلوكية بصورة مباشرة: من خلال عرض 
تفصيلى للجريمة» أو من خلال إجراء حوارات مع المتهمين قبل صدور أحكام 
القضاءء وفى هذا المجال قد يكون لهذا الأمر آثار سلبية وأخرى إيجابية» وقد 
ظهر اتجاهان للرأى حول هذا الموضوع ( نوضحه فيما يلى : 


الأول : نشر انباء الجراكم فى الصحف يمكن أن يكون له آثار إيجابية فى ٠‏ 

- الحد من انتشار الجريمة والوقاية منها والتوعية بطرق مكافحتها. 

- لا ينطوى النشر على إساءة للأفراد أ الهيئات أى المؤسسات مادام الأمر 
معروفا أنه مازال قيد التحقيق. 

- إبراز جهود الشرطة للمحافظة على الأمن ومن ثم رفع الروح المعنوية للعاملين 
فى مجال الأمن . 

- تعليم الجمهور حقائق جديدة عن تصرفات قد تشكل مخالفة للقانون مما 
يعاون الأجيال الجديدة على تجنب السلوك الذى ينطوى على سلوك مخالف 
للقانون والمجتمع . 

الثانى : نشر اتباء الجراكم يمكن أن يكو له اثار سلبية فى : 

- أن المداومة على نشر أخبار الجرائم وبصورة تفصيلية قد يؤدى إلى زيادة 
معدلات الجرائم والانحرافات: فقد يتعلم منها يعض الفئات التى لديها 
الاستعداد طرق وأساليب ارتكاب الجريمة . 

- قد يسىء النشر إلى بعض الأشخاص المتهمين الذين لم يصدر عليهم حكم 
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- قد يسىء النشر إلى دور أجهزة الشرطة والأمن أى بعض المسئولين من خلال 
إظهار عجز تلك الأجهزة فى الحد من انتشار الجريمة ومكافحتها. 
- أن نشر أخبار بعض أنواع الجرائم التى يطلق عليها جرائم الرأى العام مثل 
جرائم الاغتصاب والقتل وإغراق السوق بالأغذية الفاسدة وتوظيف الأموال... 
الخ. قد يعطل سير إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية التى تتخذ ضد 
بعض الأشخاص. الأمر الذى يؤدى إلى تعبئة الرأى العام ضد المتهمين 
وأسرهم أى إلى سرعة البت فى الحكم قبل المحاكمة المتأنية, 
وفى هذا الصددء إذا كان من وظائف وسائل الإعلام - تزويد الجمهور 
باللكاومات المي والحفائق والأخبان يسور موقوصية والتمبين حق اراد 
جميع الفئات بحرية ٠‏ وإن الرأى العام هو الاتجاه الذى يعكس وجهات نظر أقراد 
المجتمع أو الفئة وموقفهم من قضية خلافية مطروحة للنقاش وأن يكون هذا الرأى 
ناتجا عن عملية اتصاليةء كما يخضع اتجاه الرأى العام فى تكوينه إلى المثيرات 
والدوافع الفردية والجماعية - كما سبقت الإشارة - فإنه بالطبع من حق الجمهور 
التعرف على كل ما يدور حوله من أحداث » ولا يجب حجب الأخبار والمعلومات 
الصحيحة عنه إلا فى تلك الحالات التى يمكن أن تؤثر المعلومات التى تنشر تاثيرا 
سلبيا على مصالح الأقراد وأمن المجتمع. 


ومما سيق فإن أبرز الجوائب السلبية ما يلى : 

١‏ - قد تقتصر بعض الوسائل الإعلامبة- المقروءة- فى الكتابة عن جريمة ما 
أثناء إجراءات التحقيق فقط أن أثناء المحاكمة, وتركن على الجوانب المثيرة 
بصورة مبالغة» مما قد يضيع معالم الجريمة» وقد تتحول إلى قضية رأى 
عام » الأمر الذى قد يؤثر على القضاء فى إصدار الحكم . 
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وإذا نلاحظ أنه فى بعض نظم المحاكمات التى تتبع نظام المحلفين أنها 
تستلزم ضرورة إبعادهم عن الوسائل الإعلامية حتى لا تؤثر فى إصدار 
الحكم. وينطبق نفس الشىء على الوسائل المرئية » نظرا لأثرها الشديد 
على المشاهدين ؛ فقد يتم إجراء حوارات مع المتهمين أى مع أهالى الضحايا 
أى مع الضحية قبل إصدار الحكم مما يؤثر فى الرأى العام بصورة 
ملحوظة. 

؟- قد يستفيد بعض الأشخاص من الفئات التى لديها استعدادات وميول 
إجرامية من الأخبار التفصيلية عن الجرائم والمعلومات » الأمر الذى يكون له 
أثر عكسى فى تطوير أساليب ارتكاب الجرائم ٠‏ وطرق الهرب والإفلات من 
أجهزة الأمن . 

٠١‏ - أن المداومة على نشر أخبار الجرائم سواء فى وسائل الإعلام المقروءة أى 
المرئية بصورة مثيرة ومبالغ فيها » قد يعكس صورة غير حقيقية عن شكل 
وحجم الجريمة فى المجتمع؛ وفى هذا المجال يعبر " كلادينارد” 4تدمنةة1© 
عن رأيه فى موضوع الجريدة والجريمة فيقول: ' إن الصحافة تهتم بتشجيع 
الجريمة وانتشارها بوجه عام بسيب بنودها الإخبارية والحيز المخصص فى 
الصحف لأخبار الجرائم والحوادث» لدرجة أن أصبح هناك صحف خاصة 
بهذه الأخيارء الأمر الذى يعكس صورة مذهلة لانحلال الأخلاق فى المجتمع, 
ومن المرجح أنه مع الاستمرار فى إبراز الجريمة بهذا الشكل أن تبدى 
الجريمة غالبا أكثر حدوثا مما هى فى الواقع" '') وفى دراسة أجريت على 
مدينتين قى أمريكا إحداهما بها صحيفة لأخبار الحوادث والجرائم » 
وأخرى لا تهتم بنشر هذه الأخبارء تبين من نتائج الدراسة: أن أفراد 
المجتمع الأول يعانون من الخوف وعدم الشعور بالأمن بينما أفراد المدينة 
الأخرى على العكس من ذلك 7”". ولا يعنى ذلك أننا نشجع عدم نشر أخبار 


كلا 


الجرائم والحوادث ٠‏ واكن يجب أن تكون بصورة موضوعية وليست بالإثارة 

والمبالغة التى غالبا ما تكون عليها لأسباب غير موضوعية فى معظم 

الأحيان» منها زيادة معدلات المبيعات على وجه الخصوص. 
- قد تؤدى المداومة على نشر أخبار بعض أنواع الجرائم والحوادث بصورة 

مركزة إلى إحراج الأجهزة الأمنية أمام الرأى العام, مما قد يعوق إجراءات 

التحقيق والمحاكمة المتأنية» ومن ثم يخلق شعورا بعدم الأمن والذعر لدى 

الجمهور نتيجة فقدان الثقة فى أجهزة الأمن. 

ومن هنا جاءت أهمية تنظيم حرية الصحافة فى نشر أخبار الجريمة 
وليس تقييدهاء وفى ضوء مواثيق شرف المهنة فقد جاء قانون تنظيم 
الصحافة رقم 97 لسنة 1497 ملبيا لهذه الحاجة فضلا عما ورد من 
نصوص فى قانون العقويات المصرى وتعديلاته . ولكن تكمن المشكلة فى مدى 
الالتزام بهذه الضوابط من جانبهم عند النشر وفى معالجتهم الصحفية لهذه 
الجرائم والقضاياء فالمادة (؟1) من قانون تنظيم الصحافة رقم 15 لسنة 1997 
تحظر نشر أخبار التحقيق الابتدائى (أى الإجراءات الخاصة بجمع الأدلة) الذى 
قزر القانون وسلطة التحقيق حظر نشرها لحماية المتهم من الإساءة إليه أو 
لسمعته أى شرفه أى الاعتداء على حرمة حياته الخاصة؛ كما يحظر على الصحيفة 
تناول ذلك بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة, وتلتزم الصحيفة بنشر 
قرارات النيابة ومنطوق الأحكام فى القضايا التى تناواتها بالنشر. وموجز كاف 
للأسباب فى حالة صدور القرار بالحفظ أو البراءة. وألزم هذا الخنص الصحفيين 
بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم فى 
جرائم الأحداث حرصا على مستقبلهم 9". 

وعلى الرغم من الآثار السلبية التى أشرنا إليها إلا أنه يبقى وجه أخر 
لنشر هذه النوعية من أخبار الجرائم والحوادث هى فى توعية وتيصير الجمهور 


ا 


بأساليب الوقاية من بعض أنواع الجرائم ؛ مثل جرائم النصب والاحتيال » فعند 
نشى تفاصيل الجريمة والأسلوي المتبع» قد يحتاط المواطنون إذا ما تعرضوا 
لموقق مشابه » وكذا فى جرائم سرةة المساكن أى سرقة السيارات والنشل 
وغيرها. ومن ناحية أخرى؛ يؤدى نشر هذه النوعية من الأخبار إلى تشجيع 
الأفراد الذين قد تعرضوا للسرقة بنقس الأسلوب وإم يبلغوا عنهاء فيبادروا 
بإخطار الشرطة الأمر الذى يفيد فى خلق نوع من الثقة بين المواطنين وأجهزة 
الشرطة ٠‏ ومن ثم يسارعوا إلى تقديم معلومات تفيد فى القبض على المجرمين . 

ونخلص مما سبق » إلى أنه ينيغى التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن 
والقائمين على الوسائل الإعلامية: من خلال تقديم المعلومات الصحيحة ٠‏ ومن 
جانب آخر يجب على القائم بالاتصال ألا يعمد إلى تحريف الوقائع مما قد يخرج 
القضية عن موضوعها الأساسى , كما يمكن لأجهزة الأمن الاستعانة بوسائل 
الإعلام فى بعض الأحيان للإيقاع بالمجرمين من خلال نشر بعض ال معلومات التى 
تساعد فى مجال القبض عليهم » فالهدف هو خدمة المجتمع وحمايته. 


رابعاء صورة رجل الشرطة فى بعض الاعمال الفنية الإعلامية 
تلعب وسائل الإعلام دورا هاما فى التنشئة الاجتماعية باعتبارها إحدى الوسائل 
التى يستمد الفرد منها اتجاهاته وقيمه وعاداته وتقاليده وأساليب التعامل مع 
المجتمع الذى يعيش فيه. فأثناء فترة "التنشئة الاجتماعية" , أى "التطبيع 
الاجتماعى 23803ذلة5061 يتعرف الفرد على ثقافة المجتمع والجماعة التى يعيش 
فيهاء وأساليب التعامل فى الوسط المحيط به » حيث إنها تتضمن تعلم الأفراد 
لأنماط السلوك المختلفة . والاتجاهات والمشاعر الاجتماعية والعادات والتقاليد 
والقيم والمبادئ والمعابير الأخلاقية التى تعكس ثقافة المجتمع 9" , 

والطفل منذ بداية نشأته يستمد معلوماته من الأسرة فى بادئ الأمر ثم 
تزداد دائرة معارفه من خلال المدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام: وقد أصبح 
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التليفزيون يلعب دورا كبيرا فى حياة الأطفال. فهو يعتبر مصدرا مهما من 
مصادر المعلومات 9 : وبحسب نظرية الغرس الثقافى 2808النه عتطلت) 
فإن الأطفال يدركون العالم من خلال شاشة التليفزيون ويتقبلون الأدوار المتضمنة 
وكأنها شىء طبيعى يعكس الواقع 9" , 

وفى مجال تعليم الأفراد كيفية وأسلوب التعامل مع رجل الشرطة باعتباره 
رمزا للسلطة, ومنفذا للقانون, فمن الملاحظ أن وسائل الإعلام- وخاصة المرئية - 
تلعب دورا مهما فى تشكيل ورسم صورة رجل الشرطة وعلاقته بأقراد المجتمع » 
وتنعكس هذه الصورة فى العديد من الأعمال الفنية الإعلامية المرئية والممسموعة 
والمقروءة؛ وتبرز فى نوعين : 
الاول : الأعمال الفنية ذات الشكل البوليسى؛ والتى تدور قصصها فى معظمها 
حول رجل الشرطة- البطل- وتظهر قدرته وكفاءته فى مكافحة الجريمة وملاحقة 
المجرمين والقبض عليهم ٠‏ ومن أمثال هذه الأعمال : الأفلام السينمائية أى 
التليفزيونية؛ والمسلسلات التى تدور حول التحريات والبحث الجنائى » حيث 
يظهر البطل - النموذج - 140061 رجل الشرطة , ولديه القدرة على اكتشاف 
الحقيقة , والإيقاع بالمجرم من خلال الأدلة التى يخلفها ورائه ‏ تطبيقا لقاعدة 
(استحالة الجريمة الكاملة): وأيضا الأعمال الفنية التى تتثاول موضوع الدوريات 
الشرطية ودورها وأهميتها فى سرعة ملاحقة المجرمينء وهذه النوعية من الأعمال 
لها أثر إيجابى كبير فى توعية الجمهور بالدور الذى يضطلع به رجل الشرطة » 
والمخاطر التى يواجهها فى أثناء تأدية عمله. وكذا فى توعية الجمهور بأهمية 
التعاون مع الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة والحد من انتشارها من خلال 
إمداد الشرطة بالمعلومات والبيانات اللازمة . 
الثانى : ويتضمن ذلك النوع من الأعمال الفنية التى تدور معظم موضوماتها فى 
قالب اجتماعى: حيث يكون المجرم هو البطل 810061 , وغالبا ما يكون نموذجا 


اف 


محببا للجمهورء وتعتبر هذه النوعية من الأعمال الفنية لها خطورتهاء إذ تظهر 
العلاقة بين الطرفين - المجرم والأجهزة الأمنية - غير متكافئة » حيث تبدو 
الأجهزة الأمنية عاجزة فى مواجهة ذكاء المجرمين» وكذلك فى الأفلام التى تتناول 
موضوع ظاهرة المخدرات أى العنف بأشكاله المختلفة , إذ تلقى هذه النوعية من 
الأفلام رضا الجمهور وإقباله عليها إذ يستغرق عرض جزئية ذكاء المجرم ودهائه 
فى مواجهة الشرطة فى فترة زمذية طويلة مقارنة بنهاية الفيلم الذى يوضح كيفية 
القبض عليه فى آخر زمن الفيلم الذى قد يستغرق دقائق , الأمر الذى يؤدى إلى 
التأثير على المشاهد خلال طول فترة العرض بصورة أشد وأعمق. وكما سبقت 
الإشارةء فإن أكثر الفئات الاجتماعية تأثرا بهذه النوعية من الأفلام هم المراهفقون 
والبالغون ذى الاستعدادات والميول الإجرامية. الذين لديهم الاستعداد للتقليد 
والتوحد اللاشعورى بالبطلء ويسبب الرغبة فى التمرد على السلطة أيا كانت: فهم 
بذلك وكأنهم يتمردون لاشعوريا على السلطة الوالدية ابتداءء ومن أبرز هذه 
الفئات نمط الشخصية السيكوباتية ع1 همه0:زة2 أى الشخصية المضادة 
للمجتمع 500181-نالةة وغالبا ما يكون لهذه الشخصيات القدرة على التثثير على 
الآخرين وخاصة الذين يسهل انقيادهم . 

ومن الأعمال الفنية الشهيرة , التى تظهر الصورة السلبية لرجل 
الشرطة ‏ قصة "اليؤساء " الشهيرة “لفيكتور هوجو 11100 والتى يدور موضوعها 
حول ملاحقة رجل الشرطة للبطل الفقير الذى سرق رغيفا لياكل وظل يطارده 
على مر الأعوام » وإظهاره فى صورة الإنسان القاسى القلب المتجرد من 
العواطف , مما خلق نوع من التعاطف مع البطل وتكون اتجاه نفسى مضاد 
لرجل الشرطة الذى ينفذ القانون . 

وفى تحليلنا لهذه الصور السلبية لرجل الشرطة , التى ترسمها بعض 
الأعمال الفنية » نرى أنها قد تعكس وتعبر عن مفهوم اللاشعور الجمعئ 
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تناع 11 قتنا0 1726050 الذى يتكون من خلال تراكم الخبرات ويتفق عليه 
الأجيال عن طريق تتاقله عبر السنين؛ فاللاشعور الجمعى يعكس الرصيد من 
الصور الأولية والنماذج الكامنة الموروثة التى تحكم حركة الحياة النفسية ,» 
فبواسطة اللاشعور الفردى يسبح الفرد داخل اللاشعور الجمعى خلال فترة 
حياته القصيرة. ررقم لختلاف الأقران: فى اتقعااتهم التمنية | إلا أنهم يتفقون 

فى أشياء جمعية متفق عليها فيما بينهم رغم اختلاف الثقافات 9. وعلى ذلك 
فهى يعكس اتجاهات الأفراد أى المجتمعات نحو الموضوعات والمواقف المختلفة, 
ويظهر فى بعض الأنماط السلوكية الجماعية, فعلى سبيل المثال. قد ينتج اتجاه 
لاشعورى مضاد لرجل الشرطة لدى بعض الأفراد العاديين الذين ليس لهم علاقة 
مباشرة معهم, الأمر الذى ينعكس فى محاولة تجنبهم وتحاشيهم لرجال الشرطة 
بصفة عامة ٠‏ وعدم معاونتهم أى التعامل معهم بلا مبالاةء وقد يصل الأمر إلى 
اتخاذ مواقف عدائية فى بعض الأحيان والعمل على عرقلة عملهم. وإن هذا 
الاتجاه قد لا يكون له أسباب مباشرة فى اتخاذ هذا الموقفء وإكنها غالبا ما 

تكون نتيجة تراكم خبرات تاريخية سيئة على المدى الطويل. 
ومن أهم لاي ا الي الفاترة بين الجمهور 

والشرطة ما يلى 9" : 
١‏ - سوء معاملة بعض الكوادر الأمنية للجمهور والذى يعتبر من أهم العوامل 
فى زيادة الفجوة بين أجهزة الأمن والجمهور. وقد تكون هذه المعاملة غير 
مقصودة من يعض الكواس الأمنية نتيجة للضغوط التى يتعرضون لها فى 
ويترتب على سوء المعاملة الشعور بالمرارة الأمر الذى يؤدى إلى 

شعور بالتعاطف التلقائى مع الأشخاص الذين يعملون ضد أجهزة الأمن . 
؟- التعسف الإجرائى تجاه بعض طوائف الجمهور. ويتجسد فى المردود السلبى 
فى إتمام العمل الإجرائى بشكل متعسف فيه ظاهره الأداء وفقا لنصسوص 
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القانون بما يتضمن قدرا من مخالفته لروح تلك النصوص ومضمونها,ء 
وتعمد إتمامها بشكل قد يضر أكثر مما ينفع. 

٠‏ - الرواسب السياسية السيئة تجاه الشرطة ٠‏ حيث يقترن غالبا ماضى 
الشرطة: بتاريخ نضال الشعوب خلال عصور الاحتلال وأثناء مقاومتها 
لقوى الاحتلال حيث تنجح هذه القوى فى استخدام أجهزة الشرطة لتحقيق 
مآربها السياسية . ومن الأمثلة التى تعكس ذلك (فيلم فى بيتتارجل - فيلم 
غروب وشروق)؛ حيث تجسد هذه النومية من الأعمال الفنية وما شابهها 
دور المواطنين العاديين فى مساعدة رجال المقاومة ضد بعض أجهزةا لأمن. 

؛ - سوء فهم الجمهور للسياسة الأمنية حيث تقتضى السياسة الأمنية فى كثير 
من الأحيان إحاطة إجراءاتها وخططها بقدر من السرية لإنجاح السياسة, 
وبالطبع تضفى هذه السرية الغموض الذى يعيب السياسة من وجهة نظر 
البعض أى حتى الكافة على السواءء ولعل ذلك الغموض يترتب عليه عدم 
التعاون من قبل الجمهور. 

ه - عدم اقتناع الجمهور بدوره الأمنى» ويرجع ذلك إما لعدم تعريفه به أى خوفه 
من تبعات ممارسة ذلك الدور , فقد يتطوع المواطن فى مساعدة الشرطة 
إما كشاهد فى جريمة: أى أن ينقل مصابا إلى المستشفى؛ ولكن ققد يترتب 
على عمله هذا نتائج سيئة تجعله يندم . الأمر الذى يجعل كثيرا من الأسر 
لا تشجع أيناعها على ذلك الفعل خوفا من الآثار السيئة . 

1- المردود النفسى السيئ الناتج عن التعامل مع الشرطة (الرهبة والخوف 
والآسى نتيجة تجاوزات بعض أفراد الشرطة فى بعض المواقف) . ولذلك 
ينبغى الانتباه لتلك الصورة السيئة لرجل الشرطة التى تظهر فى بعض 
الأعمال الفنية حتى يمكن تجنب الكثير من الآثار السلبية التى يمكن أن 
تنتج عنها فى شكل العلاقة الفاترة بين المواطنين وأجهزة الشرطة . 


43 


خامسا:دور وسائل الإعلام فى تعديل اتجاهات الراى العام المضادة لرجل الشرطة 
تلعب وسائل الإعلام دورا هاما فى خلق وتشكيل وصياغة اتجاهات الأفراد نحى 
ا موضوعات المختطفة 9" باعتبار إن وسائل الإعلام إحدى محطات تكوين 
الاتجاهات النفسية للأقراد. فالاتجاهات النفسية تستمد من طرق التعلم وأساليب 
التنشئة الاجتماعية التى يمر بها الفرد فى المراحل العمرية المختلفة: وعلى ذلك, 
فإن معظم المثيرات التى يتعرض لها الفرد والمعتقدات والخبرات التى يمر بها 
وطرق التفكير التى يستخدمها فى مواجبهة العالم الخارجى مستمدة من البيئة 
الاجتماعية المحيطة به : مع الأخذ فى الاعتبار أهمية المثيرات الداخلية 
والاستعدادات والسمات الشخصية التى تميز شخصية الفرد (') . ومن أهم 
العوامل أى المؤثرات التى تعمل على تكوين الاتجاهات ما يلى : 

١‏ - البيثة الاجتماعية , وتتمثل بداية فى الأسرة التى تمد الفرد بالمعتقدات والقيم 
والمبادئ» ثم جماعات الرفاق» والجماعات المرجعية؛ ووسائل الإعلام. حيث تمثل 
البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد مصدر تلك المعتقدات والآراء والأفكار التى 
يعتنقها فى حياته . وتنعكس بصورة غير مباشرة فيما يسمى بالتمثيلات 
الاجتماعية (!؟) كدهققنهعدعممء2 لم50 , 

1- تأثير النمسوذج 310361 ؛ يلعب النموذج دورا هاما فى تشكيل وتكوين 
الاتجاهات والسلوك. حيث يتعلم الفرد من خلال عملية الإدراك الذاتى لسلوك 
الآخرين سلوكه وتصرفاته فى الوسط المحيط به وتتم هذه العملية بالملاحظة 
والتقليد والتعزيز . حيث ترى مدرسة التعلم الاجتماعى أن معظم أشكال السلوك 
مستمدة من هذه العمليات الثلاثة وهنا تمارس النماذج الشخصية فى الأعمال 
الفنية دورا كبيرا فى تشكيل اتجاهات المتلقين . حيث أن الكثير من الأطفال 
والمراهقين يميلون إلى تقليد النموذج الذى يفضلونه حتى لى كان سيثا. 

- الخبرة الشخصية ء من العوامل المؤثرة فى تكوين الاتجاه وتعزيز السلوك أو 
نبذه » الخبرة الشخصية للقردء بمعنى أنه إذا كانت الخبرة الشخصية للقرد فى 
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موضوع ما (التعامل مع الشرطة فى هذه الدراسة)» لها مردود سليى أى خبرة 
سيئة » فإنه سيحاول تجنب إعادة هذه الخيرة مرة ثانية بأن يتجنب التعامل مع 
أى رمز للشرطة أو السلطة؛ ويحمل فى نفسه شعور داخلى بالمرارة » والعكس 
صحيح إذا كانت الخبرة الشخصية جيدة ولها أثر حسبن عليه ؛ فإن التعامل مع 
الشرطة سيكون له مردود حسن وجيد. 
4- تعميم الخبرات الانفعالية 7'). وهى تالية للخبرة الشخصية أو إذا كانت 
الخبرة مع الشرطة من أحد المقربين للشخص فى بيئته الاجتماعية» فإنه سيعمم 
هذه الخيرات فى المواقف المشابهة . 

وبواسطة المحددات السايقة فى تكوين الاتجاه تتكون الصور الذهنية أى 
الأنماط الذهنية عم5]6:6019. فالفرد يستمد من البيئة الاجتماعية بأشكالها 
المختلفة الأفكار والمعتقدات والآراء والاتجاهات والعادات ويذلك تتكون الصور 
الذهنية والتى تتميز بالثبات إلى حد كبير» ويميل معظم الأقراد إلى التمسك بما 
لديهم من صور ذهنية ويتعصبون لها ولا يقبلون أية ررسالة لا تتفق معها ؛ فالمرء 
لا يرى الأشياء كما هى أو حتى كما يعقلها ولكنه يراها من خلال خبراته وثقافته 
الاجتماعية ويصبح النموذج النمط الذهنى هو النموذج للفكرة 7), 

وعلى الرغم مما يتميز به الاتجاه النفسى من ثبات إلا أنه ثبيات نسبى 
يمكن تغييره إذا ما كان الاتجاه الجديد المراد يحقق منفعة أكبر للفرد» ذلك لأن 
الاتجاه يتميز بالديناميكية والدفع 9). وتلعب وسائل الإعلام دورا مهما فى تغيير 
وتعديل الاتجاهات إزاء الموضوعات المختلفة؛ ومن ثم فإذا كان القائم بالاتصال 
يستهدف تغبير أى تعديل الاتجاه السلبى بآخر أكثر إيجابية - وخاصة نحى رجل 
الشرطة نظرا لأهمية هذا الموضوع على المجتمع- فإنه يعمل على بث الرسالة 
الإعلامية لإحداث تغيير مركز ومحسوب على اتجاهات وسلوك الأفراد أى الجمهور 
المستهدف لتغيير الاتجاه ؛ ويطلق على هذا النوع: الاتصال الإقناعى » بحيث لا 
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يكتفى بمجرد استقبال الجمهور للرسالة , ولكن بهدف إحداث التأثير والاستمالة 
والإقناع 9" , 
وتتحدد عناص الإقناع لإحداث التغيير فى أربعة محددات (؟) : 

. من يقول (تأثير القائم بالاتصال)‎ - ١ 
. ؟ - ماذا يقول (مضمون الرسالة)‎ 
. ؟ - كيف يقول (الوسيلة)‎ 
. لمن يقول (الجمهور)‎ - 4 

ولإحداث الأثر المطلوب من الرسالة ا موجهة للجمهور المستهدف, ينبغى 
على القائم بالاتصال أن يتصف بالصدق وأن يكون مقتنعا بما ينقله »وأن يتميز 
النموذج الذى يوجه الرسالة بالقبول » وذلك حتى يمكن التأثير فى المتلقين بأن 
يحرك وجدانهم وعقولهم لاستيعاب ما يقول» كما أن الوسيلة الإعلامية لها دور 
مهم فى توصيل الرسالة؛ وأخيرا فإنه يجب دراسة الجمهور المستهدف من حيث 
سماته العامة والخاصة حتى يمكن إحداث التغيير المطلوب ٠‏ وقد تبين من نتائج 
إحدى الدراسات ؛ أن الفئة العمرية للجمهور لها دور كبير فى استيعاب 
الرسالة”', وفى دراسة أخرى عن تعديل الاتجاهات ٠؛‏ تبين من نتائجها أن 
الأطفال والمراهقين والشباب أكثر ميلا لتغيير وتعديل اتجاهاتهم نحى الموضوعات 
المختلفة من الأكبر سنا”, لذلك ينبغى فى مجال تغيير الاتجاه السلبى نحو رجل 
الشرطة؛ الاهتمام بهذه الفئات العمرية الأصغر سنا بصفة خاصة ؛ من خلال 
النماذج الشخصية الجيدة التى تظهر فى الأعمال الفنية الإعلامية وكذلك عن 
طريق الأسرة والمدرسة , وبذلك تتحقق النتيجة المرجوة من خلال منظومة 
متكاملة؛ ويتم تبصرتهم وتوعيتهم , لخلق جيل يحترم رجل الشرطة؛ ومن ثم 
يحترم القوانين والابتعاد عن الانحرافات السلوكية التى لها آثار سلبية على 
المجتمع بصفة عامة . 
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واتحقيق هدا الهدف يمكن من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروعه- 
بصفة خاصة - والمسئولين من رجال الشرطة؛ العمل على تغيير وتعديل الاتجاه 
المضاد لرجل الشرطة من جهتين : 
|- فى مجال الإعلام 
- توجيه نظر الجمهور من خلال الأعمال الفنية الإعلامية المركية بصفة خاصة , 
أى فى مجال الوسائل المقروءة , إلى الجريمة بأشكالهاء باعتبارها سلوكا 
سلبيا شاذا مضادا للمجتمع ولأمنه وإظهار المنحرفين والمجرمين فى صورتهم 
الحقيقية بأتهم أشخاص لا يحترمون القانون ويعملون على تخريب المجتمع 
ويهدفون إلى انحراف الشباب وإفساد الأخلاق فى المجتمع . 

- تحسين صورة رجل الشرطة فى الأعمال الفنية الإعلامية وإظهار دوره 
الحقيقى فى المجتمع , والمغاطر التى يتعرض لها بهدف الاستقرار والأمن» 
مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك استثناءات شاذة سلبية فى كل مهنة, 

- نشر الحقنائق والمعلومات الصحيحة عن الظواهر الإجرامية فى الوسائل 
الإعلامية بصورة موضوعية دون مبالغة ؛ وعدم حجب الحقائق» لأن حظر 
النشر قد يؤدى إلى فقدان الثقة, مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم النشر فى 
الحدود التى لا تضر بسير التحقيقات ولا بسمعة المتهمين ؛ حتى لا تؤدى إلى 
نتائج عكسية ؛ والعمل بميثاق شرف المهنة وقانون تنظيم الصحافة وعدم 
المبالغة في ذشر الأخبار والتحقيقات فى الموضوعات التى تمس الرأى العام 
حتى لا تحدث البلبلة والإضرار بسير التحقيقات . 

- توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام , بأهمية الإبلاغ عن أنواع معينة من 
الجرائم» والتى يطلق عليها الجرائم الماسة بالشرف , مثل الاقتصاب 
والإدمان» حيث يخشى الأفراد الإبلاغ عنها لأنها تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية 
وظروفهم النقسية . 
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؟- فى مجال الشرطة 
- تحسين العلاقة بين الجمهور وأجهزة الأمن» من خلال تنظيم دورات تدريبية 
للعاملين فى الأجهزة التى تتعامل مع الجمهور وخاصة فى حسن معاملتهم حتى 
يتسنى للمواطنين أداء دورهم فى معاونتهم لهذه الأجهزة وعدم إخفاء المعلومات 
وتكوين علاقات اجتماعية إيجابية بينهم . 
- إلزام القيادات الأمنية فى كافة المواقع ومختلف المراكز بتخصيص يوم أو أكثر 
لإجراء لقاءات جماهيرية , للتعرف على مشكلات المواطنين ومعايشتهم بشكل 
ودى بعيدا عن القانون والإجراءات الرسمية 9" , 
- ضرورة التصدى لحالات الانحراف أو إساءة استخدام السلطة من جانب 
. رجال الشرطة للمواطنين الأبرياء » حتى يشعر المواطن العادى البرىء أن 
هناك من يقف بجانبه من الشرطة ويأخذ له حقه . 
- توعية الجمهور بالتعاون مع المسئولين- فى وسائل الإعلام المختلفة- بعقوبات 
الجرائم المختلفة, ذلك لان الكثير من المواطنين ليس لديهم معلومات كافية عن 
القوانين والعقويات المترتبة على أنواع الجرائم » حيث يفاجا المواطن العادى 
بمخالفات وعقوبات لا يدرى عنها شيئاء لذا يلزم توعيته بهذه الجوانب 
القانونية حتى يتفادى الكثير من المشاكل التى تصادفه إذا ما تعرض لها. 
وفى نهاية القول» فإن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما وفعالا فى المجتمع» 
من خلال تكوين أى توجيه طريقة التفكير لدى الجمهورء فقد يتأثر الجمهور بفكرة 
الموضوع سلبا أى إيجاباء فقد يظن القائم بالاتصال أن الموضوع الذى طرحه لابد 
أن يلقى استجابة إيجابية من الجمهور ولكن قد تكون الاستجابة بصورة عكسية 
تماما. وهنا تكمن الخطورة: وعلى ذلك فلابد من دراسة اتجاهات الجمهور بدقة 
حتى يمكن وضع الرسالة الملائمة . ويتم بذلك التأثير الوظيفى للإعلام . 
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التنبؤ بإحتمال نثثر العلاقة الاأسرية نتيجة 
للحبس القصير المدة على المحكوم عليه وأسرته * 


ماجدة محمد عبد الغنى"* 


تتناول الدراسة تطبيق أحد الأساليب الإحصائية المتقدمة وه أسلوب الانحدار 
اللوجيستى على بيانات عينة بحث "الآثار الاجتماعية للحبس القصير المدة على 
المحكوم عليه وأسرته", وذلك بغرض تصميم نموذج إحصائى كفء , من خلال 
تحديد مجموعة جزئية من المتغيرات المستقلة ‏ ذات التأثير الدال على المتغير 
التابع » والمتمثل فى رعاية الزوج (أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود أحدهما فى 
السجن ؛ بحيث يمكن من خلال هذا النموذج تقدير احتمال تأثر الأسرة أى عدم 
تأثرها نتيجة للحبس القصير المدة على المحكوم عليه . 


» تم استخدام البيانات الخاصة ببحث "الآثار الاجتماعية للحبس قصير المدة على المحكوم عليه 
وأسرته , حيث قد أجرى هذا البحث بقسم المعاملة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بإشراف الاستاذ الدكتور أحمد المجدوب وعضوية كل من : المستشار جابر ريحان , 
اللواء نبيل صيام , اللواء فاروق المقرصى , الدكتورة عزة كريم , الدكتور عطية مهنا (أعد التقرير 
النهائى) , والدكتورة ماجدة محمد عبد الغنى . 
+ه خبير بقسم المعاملة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القرمية , ا ميلد الثالث والأربعون , العدد الثالث , نوفمير 7١٠١‏ 
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مقدمة 
إن مشكلة الحيس القصير المدة من أهم المشاكل التى تستحق الدراسة لما يمكن 
أن تولده هذه العقوبة من مشاكل وسلبيات تترك آثارها على الجانى وأسرته . 
ووستعتمد هذه الورقة على البيانات الخاصة يبهذا البحث” : حيث يتمثل الهدف 
الرئيسى من هذه المقالة فى استخدام نموذج الانحدار اللوجيستى بغرض تصميم 
نموذج يتفق وطبيعة بيانات البحث المشار إليه؛ وذلك لاختبار فرضيات معينة 
والوصول إلى نتائج أكثر دلالة من تلك التى يمكن الوصول إليها باستخدام 
الإحصاءات الوصفية9©, 

وتشتمل الدراسة على عرض لأهداف البحث الرئيسية , بالإضافة إلى 
وصف لعينة البحث والمتغيرات المستخدمة؛ وفى النهاية نقدم عرضا للنتائج التى 
تمْ التوصل إليها. 


هدث الدراسة 
إن محور الاهتمام الرئيسى من هذه الدراسة هو معرفة المتغيرات (البنود) » أى 
العوامل التى تؤثر فى زيادة » أى نقص احتمال التفكك الأسرى نتيجة للحبس 
القصير المدة للمحكوم عليه. 

ومن ثم فإن الأهداف الأساسية للدراسة تتمثل فيما يلى : 

١‏ - تحديد مجموعة من المتغيرات ذات التأثير الفعال فى رعاية (أى عدم رعاية) 
الزوج (أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود أحدهما فى السجن , حيث إن هذا 
المتغير يعكس حجم التفكك الأسرى من عدمه. 

- بناء نموذج إحصائى يتمثل فى دالة رياضية يمكن استخدامها فى التنبق 
باحتمالية رعاية أى عدم رعاية الزوج (أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود 
أحدهما فى السجن . 
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وفقاً لهذين الهدفين ونظراً لطبيعة المتغير محل الدراسة (المتغير التايع) والذى 
يعبر عن رعاية » أى عدم رعاية الزوج (أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود أحدهما فى 
السجن , هى ما يطلق عليه المتغير الثنائى (:153ْ8 ؛ فإن الأسلوب الإحصائى 
المستخدم هى أسلوب تحليل الانحدار اللوجيستى «وأقدرين؟ عنامامآ 
5ذ5/ 111 لما لهذا الأسلوب من فروض تتفق وأهداف الدراسة الأساسية وتتمثل 
هذه الفروض فيما يلى 7©: 
-١‏ أن تكون حدود التوقع الشرطى للمتغير التابع والمستنتج من معادلة 
الانحدار مابين ( صفر, ١‏ ) . 
1- التوزنيع الإحصائى للأخظاء هو التوزيع نى الحدين 
مه تاناط انآ 21تسمهزظ وليس التوزيع المعتاد دمتسطتعاملط 1قسرملط . 


العينة 
أما بالنسبة لعينة البحث؛ فقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل للمسجونين 
المودعين فى سجن المرج والمسجونات المودعات فى سجن القناطر, المحكوم عليهم 
بعقوبة الحبس القصير المدة » أى سنة فأقل ممن حكم عليهم أول مرة؛ ولم يدخلوا 
السجن قبل ذلك , بهدف دراسة الآثار الناشئة عن الإيداع فى السجن () . وقد 
بلغ إجمالى مجتمع البحث محل الدراسة الذى توافرت فيه تلك الخصائص 
المذكورة 2٠٠١‏ مبحوث : منهم 71١‏ من الذكور ى180 من الإناث 

ونظراً لإن محور اهتمام المقالة يركز بشكل أساسى على مدى رعاية الزوج 
(أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود أحدهما فى السجنء فقد تم تطبيق أسلوب 
2 مهمه 1نأا5أع10 ليس على مجتمع البحث كله ؛ ولكن على المتزوجين فقط 
واديهم أولاد حتى يمكن دراسة تأثير الحبس على الأسرة ؛ حيث بلغ عدد 
المبحوثين المتزوجين وإديهم أولاد ١14‏ مبحوثا . 
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المتغيرات 

لقد روعى فى اختيارالمتغيرات أن تمثل الأسئلة التى تمت الإجابة عليها من جميع 
مقردات العينة , بالإضافة إلى البيانات الأساسية للمبحوث . ومن ثم فإن جميع 
متغيرات الدراسة يمكن عرضها كمايلى : 

- النوع (س, ) 


السن (س, ) 


- الديانة (س, ) 
- محل الإقامة (ريف/رحضر) (س + بنى وم ) 


عد الأبناء القعلى (س , ) 

لهنة وس وى ) 

الحالة التليمية (س ب ) 

الدخل الشهرى (س ب ) 

هل توجد مصادر دخول أخرى (س ,, ) 

المسكن (س ,,, ) : ملك / إيجار - مشترك / غير مشترك 
عدد غرف المنزل (س,, ) 

عدد المقيمين فى المسكن (س ,, ) 

هل يعول أم 0 (س 0 

نوع الجريمة (سي) 

مكان ارتكاب الجريمة (ريف/رحضر) (سى, بند (9) ( 
وصفها القانونى (جناية/ جنحة) (س ,م ) 


مدة الحكم (سب, ) . 
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- هل توجد عقوبات أخرى وقعت على المبحوث بخلاف الحبس والغرامة 
(العقويات التكميلية) (سب ) . 
- مدة العقوبة التى أمضاها المبحوث فى السجن حتى تاريخ المقابلة (سبم ) 
- هل حبست احتياطياً قبل الحكم عليك فى نفس الجريمة (س م ) 
- هل كنت تشكو من أى مرض قبل دخولك السجن (س. » بن م ) 
- هل كنت تتعاطى مكيفات قبل إيداعك فى السجن (س. ) 
- هل تتعاطى مكيفات حالياً فى السجن (س,ر ) 
- هل كان الزوج (أى الزوجة) يعلم بسلوكك الذى أدى إلى حبسك (سري ) 
- هل أدى السلوك إلى منازعات بينكما قبل الإيداع فى السجن (سبى ) 
- هل يرعى الزوج (أى الزوجة) الأولاد أثناء وجودك فى السجن (س,, ) 
- هل يقوم الزوج (أى الزوجة) بزيارتك فى السجن (س مر ) 
- ما موقف زوجك (أى زوجتك) منك بعد حبسك فى المتغيرات (س ىر ): 
. لم تتغير العلاقة 
. عدم معرفة واقعة الحبس 
٠‏ قتور فى العلاقة 
. هجر منزل الزوجية 
. طلب الطلاق 
. حدوث الطلاق فعلاً 
. زيادة التعاطف والوقوف بجانبه 
- هل كان أبناؤك أى بعضهم ملتحقين بالمدارس قبل حبسك (س,م ) 
- هل كان الأبناء أى بعضهم يعملون قبل حبسك (س., ) 
- ما علاقة أبنائك بك بعد حيسك (س م,) : 
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. عدم معرفة واقعة الحبس 

. عدم تفير فى العلاقة 

. فتور فى العلاقة 

. شعور بالخزى بسبب الحبس 

. زيادة التعاطف 

. التكفل بالإنفاق على من كان يعولهم 
- هل يقوم أولادك بزيارتك فى السجن (سو. ) 
- هل ترتب على حبسك أمر من الأمور الآتية (سب., ) : 

. ارتكاب أحد أولادك أى بناتك جرائم أى انحرافات 

. فسخ خطبة الابن أى البنت 

. تعاطى أحد الأولاد المخدرات 

. هروب أحد الأولاد من المنزل 

. اعتداء أحد الأولاد على الأم أى الإخوة بالضرب وخلافه 
- هل أثر حبسك على علاقة الجيران بنسرتك (س .. , ) 
- ما مظاهر قسوة الحيس فى نظرك (سوىن ) : 

. الحرمان من الحرية 

. الوصمة التى تلحق بالمبحوث 

٠‏ الوصعة التى تلحق بالأسرة 

. المعاملة التى يلقاها أثناء الحبس 

:“فقد العمل 

. انقطاع المورد المالى للأسرة 

. الخوف من عدم تمكنه من العودة لعمله بعد الإفراج عنه 
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. القلق على أسرته أثناء فترة الحبس 
. حرمانه من زوجته وأولاده 
السؤال رقم )8١(‏ ويمثل المتغير التابع فى نموذج الانحدار اللوجيستيك » 

بينما تمثل جميع الأسئلة الأخرى المتنيرات المستقلة. ويلاحظ أن مجموع 
المتغيرات المستقلة هى 4 متغيراً من بينها 4؟ متغيراً تتمثل فى الأسئلة : ١4‏ 
.11١- 96 91 - 86-‏ وقد تمت إعادة تجميع استجابات بعض المتغيرات 
ذات الاستجابات المتعددة وفقاً لمعايير منطقية » وذلك للتغلب على مشكلة قلة عدد 
التكرارات لبعض الإستجابات؛ حيث إن المهنة (س,, ) : -١(‏ لايعمل + ربة بيت 
+ على المعاش , ؟- موظف + رجال الأمن + جنود الشرطة , ٠"‏ - الحرفيون + 
عمال الخدمات + عمال زراعيون , ؛ - أعمال حرة) ٠‏ والحالة التعليمية (س ,): 
-١(‏ أمى » "- يقرأ ويكتب , 1 ابتدائى , 4- إعدادى » ه- مؤهل متوسط » 
1- مؤهل جامعى + فوق الجامعى ) ٠‏ ونوع الجريمة (سمم) : -١(‏ جرائم 
النفس ٠‏ " - جرائم الأموال» ؟- جرائم الاعتداء على العرض , ؛ - جرائم 
المخدرات » ه - تزويرء 1- جرائم عسكرية ؛ / - جرائم الآداب ). 


نتائج الدراسة 

تم تحليل البيانات باستخدام حزم برامجح (4.1 عقةءاء8) 5255 وذلك على 
نظام تشغيل 1 17115 / خنش" . وقد اعتمد التحليل على استخدام نموذج 
0 مهمه أأذاع10 كنموذج انحدار متعدد غير خطى يمكننا من الحصول 
على دالة رياضية فى المتغيرات محل الدراسة . ويمكن من خلال هذه الدالة تقدير 
احتمال رعاية الزوج (أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود أحدهما فى السجن بناء على 
المتغيرات الممثلة فى الدالة الرياضية المستنتجة . وهناك العديد من الطرق لاختيار 
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مجموعة جزئية من المتغيرات المستقلة . وقد تم استخدام طريقة 
نؤذم516 10/34 فى الدراسة الحالية لاختيار أهم مجموعة من 
المتغيرات التى تؤثر فى رعاية الأولاد أثناء وجود أحد الوالدين فى السجن. كما 
تم استخدام امات هنا 000طنأءءانآ عند استبعاد المتغيرات غير المعنوية 
إحصائياً فى بناء النموذج © . 

ومن أهم نتائج التحليل أنه من بين المتغيرات المستقلة التى تم استخدامها 
فى التحليل فإن أهم مجموعة جزئية تعطى أفضل نتائج بدلالة معدل التوصيف 
الصحيح تتكون من ستة متغيرات فقط هم : 
- النوع (س,) 
- عدد المقيمين فى المسكن (س ,م ) 
- مدة الحكم (س رى) ٠‏ 
- زيارة الزوج (أى الزوجة) للآخر بالسجن (س مر ) ٠‏ 
- تكفل الأبناء بالاتفاق على من كان يعولهم الزوج (أى الزوجة) (سم. بنى رمم ). 
- هروب أحد الأولاد من المنزل (س 1 بتد (ه) ( 

ويوضح جدول رقم )١(‏ نتائج التتوصيف باس تخدام عناوزهمآ 
10 2 'وذلك بناء على المجموعة الجزئية الأهم والمكونة من المتغيرات 
الستة المستقلة التى تم اختيارها. 


جدول رقم (1) 
معدلات التوصيف باستخدام المجموعة الجزئية 
المكتارة من المتغيرات ا مستقلة 


المتوقع يرعى ا لايرعى المجموع نسية التوصيف 


المشاهد ي الصحيح 
تسر مص ذا : لقن المره كز 
لاتسوفسئ” 3ه 9 4 الارل/ 

العام كرا 


ويلاحظ من الجدول السابق أن العينة تحتوى على ١1١‏ مسجونا يرعى 
الطرف الآخر الأولاد أثناء وجود أحدهما بالسجن , وباستخدام المتغيرات الستة 
المختارة من خلال التحليل يلاحظ أن ١١7‏ فرداً منهم بنسبة /امره؟ /[ قد تم 
توصيفهم توصيفاً صحيحاً. بينما تم توصيف خمسة أفراد منهم توصيفاً غير 
صحيح . كذلك يوضح الجدول أن 41 مسجوذا لايرعى الطرف الآخر الأسرة فى 
غيابه » بينما أدى النسوذج المستخدم توصيف 18 فرداً بنسبة /اآر/8 / 
توصيفاً صحيحاً » بينما تم توصيف خمسة أفراد منهم توصيفاً غير صحيح . 
وبوجه عام فإن معدل التوصيف الصحيح قد بلغ 1ر11 /ز وهى نسبة مرتفعة 
يمكن الاعتداد بها كمقياس يدل على ملاسة النموذج المستنتج للبيانات موضع 
البحث. 

ويوضح الجدول رقم (؟) النتائج النهائية للمتغيرات المختارة بأسلوب 


مه نتأأوزومآ ٠.‏ 


كل 


جدول رقم (9) 
النتائج النهائية للمتغيرات المختارة بأسلوب 7655107ع16 1ا5زْع8 مآ 


المتغير معامل الخطاً إحصاء درحات | مستوى معامل 
لإداروه | اليارى | 77214 ]| الخرية | للنرية | الإرتاطل | (1825108 
المرثى (18) 
س" االكلمكلاره1 19 4/الء 000 481١4517‏ 


ان كل 


ليل شهدا 
ل 
للاحكة | (١‏ أكمسيىء | كالذلرء | ١‏ لارام 
3 ل ل 0 
ال ا ل ١‏ 78 
ا سووم | كعد | لاكتكر؟ | الكبين ا لا 
5 1 م ١‏ 
| مت و يترم 5 11 آ] : 
“ايند زه الات لمكملا | عرء | “كلتما 
لات | -ه4اكره؟ | 4كتترككم | ولحي ره 
الإنحدار 
لوأسهاوممه) 
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ويلاحظ من الجدول السابق؛ أن العمود الأول يوضح المتفيرات التى تم 
اختيارها للنموذج» وهى عبارة عن أريعة متغيرات ثنائية ( سب س بر 
عن وين (ا) > اس وين (ه) ) »ومتغيرين يحتوى كل منهما على أكثر من 
مجموعتين ٠‏ حيث يعد المتغير الأول (س ,,) عن عدد المقيمين فى المسكن -١(‏ 
أقل من ثلاثة أشخاص » "- من ثلاثة إلى أقل من ستة أشخاص , '1- من ستة 
إلى أقل من تسعة أشخاصء ؛4- من تسعة إلى ؟١‏ شخصا). ويمثل المتغير 
الثانى (س , ) مدة الحكم -١(‏ أقل من ثلاثة شهور, ؟1- من ثلاثة إلى أقل من 
ستة أشهرء ؟- من ستة إلى أقل من تسعة أشهرء 4- من تسعة إلى ؟١‏ شهرا). 
ويأتى فى آخر القائمة ثابت الانحدار (اسماكم00)). 

أما العمود الثانى بالجدول فيعطى قيم معاملات الانحدار ( 8 ) بالإضافة 
إلى قيمة ثابت الإنحدار . بينما يعطى العمود الثالث تقديرات الخطأ المعيارى 
لمعاملات الانحدار . أما بالنسبة للعمود الرابع والخامس فيعطيان إحصاء 77214 
لاختبار معنوية معامل الانحدار لكل متغير على حدة ؛ ودرجات الحرية المناظرة 
على التوالى حيث إن درجات الحرية للمتغير هى عدد المجموعات التى يتكون منها 
المتغير مطروحاً منه واحد. أما العمود السادس فيمثل مستوى المعنوية المناظرة 
لإحصاء 1/14 المعطى فى العمود الرابع. أما العمود السابع قفيعطى معامل 
الارتباط الجزئى (8) بين المتغير المستقل والمتغير التابع (بعد إستبعاد أثر 
المتغيرات المستقلة الأخرى). والعمود الأخير يعطصى القيمة الحسابية 
(827)8 لكل متغير على حدة. 

وفى النهاية نصل إلى معادلة الانحدار باستخدام 5وز55عع16 عناقزعمآ 
والتى يمكن التعبير عنها كما يلى 29 : 


احتمال رعاية الزدج (أى الزوجة) للأولاد أثناء وجود أحدهما فى السجن - 


أده ص 


.حيث ص يمكن وضعها بحسب قيم المعاملات الناتجة كما يلى: 
ص ع - وء اارل؟ + “اكمآره١ا‏ [س, ] + 5وءلارك١ا‏ رس لمزم ا 
+5..ثكرءع [سبى 00 | +خ4اءر؟ [س ىورم ]-45كلان١‏ [س 00 
+.55ارء [س م - “الامون١‏ [س 011 ] + الاذارة [س بر ] 


-7امره لعن بو بك (مم ] + 6ر3 لنت جو بن (ه) أ : 


فعلى سبيل المثال , إذا كان السجين ذكرا (س , - )١‏ ؛ وعدد المقيمين فى 
المسكن أقل من ثلاثة أقراد (س لم 0 »ومدة الحكم ستة أشهر 
(س ,ب رمم - ٠ )١‏ وتقوم الزوجة بزيارة الزوج فى السجن (س ,> ٠ )١‏ وتكفل 
الأبناء بالإنفاق على من كان يعولهم الاب (سب. ب ربم > )١‏ » ولم يقدم أحد 
الأولاد على الهرب من المنزل (س +. . ر,) > »)١‏ فإن قيمة ص الخاصة به تكون 
كما يلى : 
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ص - 45لا اكر؟ + اتلكره١‏ (1) +5هءلارةا (1) - الامكرا (1) + 
الاككرة (1) -176مرة(١)‏ + 14اقرة (1) -- ملام 


وبالتالى يكون احتمال رعاية الزوجة للأولاد أثناء وجود الزوج فى السجن 
كمايلى : 


احتمال رعاية الزفجة < سد دلارة 


ادف داور 


أما إذا كان السجين هى الزوجة ؛ وعدد المقيمين فى المسكن سبعة أفراد » 
فإن احتمال رعاية الزوج للأولاد سوف يصبح "اار. . فى هذه الحالة » والجدير 
بالذكر أن جودة التوفيق الخاصة بالنموذج المستنتج تتمثل فى اختبار 
4هوطناءاآ 108 2- والذى يتبع كا" وقد بلغت قيمتها؟ادراه بدرجات 
حرية 1١7‏ وهى يدل على أنه لايوجد فرق معنوى بين النموذج المستنتج 
والنموذج النظرى الأمثل أء26ه2 2/0061 


الخلاصة 
يلاحظ من نتائج الدراسة أنه من بين المتغيرات المستقلة (5ه متغيرا ) تم 
إستخلاص سنة متغيرات ذات الدلالة من حيث تأثيرها على احتمالية رعاية الزوج 
(أى الزوجة) للأولاد أثناءوجود أحدهما فى السجن . وهم النوع » وعدد المقيمين 
فى المسكن ‏ ومدة الحكمء وزيارة الزوج (أى الزوجة) للآخر فى السجن , وتكفل 
الأبناء بالإنفاق على من كان يعولهم الأب » وهروب أحد الأولاد من المنزل . 

وفى النهاية ‏ فإن الدراسة أوضحت أهمية استخدام أسلوب عناهزهوم1 
2 كأحد أساليب تحليل الانحدار المتعدد فى مجال البحوث 
الاجتماعية ؛ وذلك بغرض الوصول إلى نتائج ذات دلالة فى توصيف متغيرات 
الدراسة , 


ك1 


المراجسجح 


-١‏ مهناء عطية , الآثار الاجتماعية للحبس القصير المدة على المحكوم عليه وأسرته ؛ المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة , 1599. 
ا 5عطاآ لعذتاممف .]8 رتعصادة لمة. /الآ بمقمعدكة117 ,.ل رتعاعلط 
. 1985.. لآ ا[ مالآ 0ط لتقاء نم8010 لممعودرداءع8100 1دهلاك1 52 
؟” -,102وقع2ع168 عنأكلومآ لعناممش ,.5 ,امطكعمسيعآ لمة . ([ ,عسوم 
. 1989 ,1810 رقصهق ع8 نوع11/الصطم1 ن1ئه؟ بوعل 
4 - مهناء عطية ؛ مرجع سابق 


,1055نت 5مع156آ] قعناز512 لععصه لم 5255 ,.[.81 ,كأمددهل1 
11100 


. 46 - 45 مم ,4ذط1 


الإسراف فى الحبس الاحتياطى 
رأية نقدية 

دراسة فى الاتجاهات الحديثة للعدالة الجنائية 
أحمد وهدان* 


لاشك أثنا نعيش عصر ازدهار حقوق الإنسان , والتمتع بحمايتها والعمل على 
تمكين الأفراد من ممارستها ؛ وخير دليل على ذلك هو تكريس هذه الحماية فى 
الدعوى الجنائية وكفالة الضمانات لأطرافها بما فيهم المتهم بصفة خاصة . 

وتجد هذه الحقوق مصدرها انطلاقا من تكريم الشريعة الإسلامية الغراء 
وسائر الشرائع السماوية المقدسة للإنسان وتشريفه وتكريمه وتحريم تعذيبه أو 
الافتئات على حقوقه وحرياته الأساسية ؛ ومن خلال ماتنص عليه الإعلانات 
والمواثيق الدولية والإقليمية من تعداد لتلك الحقوق والضمانات فى نطاق 
الإجراءات الجنائية , والحث على مراعاتها وإدخالها فى إطان التشريعات الوطنية 
كحد أدنى لنقل هذه الحقسوق من حالة السكون والنظرية إلى حالة الحركة 
والتطبيق » ومن المثالية إلى الواقعية.. 

والحماية الجنائية لحقوق الإنسان هى ا ملاذ الأخير الذى يركن إليه المشرع 
لإضفاء الحماية على هذه الحقوق ؛ حين يقدر عدم كفاية وسائل الحماية 


* خبير أول » رئيس قسم بحوث الجريمة ؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الثالث والأريعون , العدد الثالث ؛ نوقمير ٠١٠١‏ 
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الملنصوص عليها فى فروع القانون الأخرى ؛: على أساس أن هدف القانون 
الجنائى - الذى يضم قانونى العقويات والإجراءات الجنائية - هى حماية المصالح 
الاجتماعية والمصالح العامة والخاصة التى ينهض على أساسها كيان الدولة 
والمجتمع . 

ويتسم هذا القانون بأن قواعده تتميز بقوة الضغط على حريات الأفراد 
ومن ثم حقوقهم ؛ ومن هنا كانت أهمية البحث فى حقوق الإنسان فى مراحل 
الدعوى الجنائية . وصولا لتحديد الإنسان الذى يكون طرفا فى هذه الدعوى , 
وتحديد الحقوق التى يكفلها له التطبيق القضائى للعدالة الجنائية : ذلك أن 
القضاء الجنائى - فى أى نظام قانونى - لا يتجرد فى سعيه نحى حماية المصالح 
الاجتماعية السالف الإشارة إليها من القيم الفلسفية التى يجب أن يتركز عليها 
هذا النظام : والتى تتمحور حول مفهوم العدالة الجنائية التى هى فى التحليل 
النهائى قيمة أخلاقية سامية وخالدة فى الضمير الإنسانى ؛ فالعدالة الجنائية 
تؤدى إلى إرضاء الشعور بالعدالة لدى المواطنين » وهو مايؤدى فى نهاية الأمر 
إلى احترام القانون واحترام أحكامه . 

هذا بالإضافة إلى أن حماية حقوق الإنسان فى مراحل الدعوى الجنائية 
من أهداف ودواعى قانون الإجراءات الجنائية فى عصر سيادة القانون وتثبيت 
الديموقراطية . بيد أن هناك اعتبارين متعارضين يسيطران على الإجراءات 
الجنائية فى كافة مراحلها : 

الأول : هى الحرص على مزيد من الفاعلية فى الكشف عن الحقيقة » والذى 
يمكن أن يتسبب فى حدوث بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان . 

الثانى : الحرص على احترام حقوق الإنسان ٠‏ الذى يترتب عليه فى بعض 
الأحيان غل يد العدالة عن الوصول إلى معاقبة الجناة . 
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فى إطار كل ذلك تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على سؤال محدد هى : 

هل تحظى حقوق الإنسان وخاصة حقه فى الحرية الشخصية بالاحترام 
الواجب فى مرحلة التحقيق الابتدائى ؟ وإلى أى مدى واء مت نصوص القانون 
فى هذا الشأن بين اعتبارى الفاعلية والعدالة ؟ 

فللحق فى الحرية الشخصية - باعتباره من أهم الحقوق الطبيعية 
للإنسان (2 - قيمة عظيمة ومتميزة فى ضمير ووجدان البشرية تضرب بجذورها 
فى أعماق التاريخ ‏ وقد ظلت هذه الحرية عبر العصور هى القوى المصركة 
للإفسان فى شتى مناحى أنشطته الحياتية , يصرص عليها ويزود عنها بكل 
مايملك من قوة باعتبارها قوام حياته ووجوده » وقد أدركت شعوب العالم أهمية 
الحرية الشخصية فسعت إلى اصدار إعلان عالمى يؤكد هذه الحرية » وضمنت 
دساتيرها النصوص التى تحميها وتصونها9 . 

وتعتبر مرحلة التحقيق الابتدائى من أهم مراحل الدعوى الجنائية التى يثار 
بشأنها إشكالية التوازن بين اعتبارى كشف الحقيقة واحترام الحق فى الحرية 
الشخصية : حيث يتطلب التحقيق فى بعض الأحيان إصدار الأمر بحبس المتهم 
احتياطيا ؛ لمنع هروبه أو عمله على التأثير فى الشهود ؛ أى على إخفاء أى تشويه 
أدلة الجريمة » لذلك خول المشرع سلطة ااتحقيق حبس المتهم احتياطيا للحيلولة 
دون هروبه أى تشويهه الحقيقة 27 » أو لمنعه من ارتكاب جرائم جديدة ؛ أو 
لحمايته نفسه من انتقام المجنى عليه أى أسرته إذا أطلق سراحه © , 


تعريف الحبس الاحتياطى ومجالاته وشروطه 
لم يعرف المشرع الحبس الاحتياطى ولم يورد مبرراته » إنما بينت مجاله وفصلت 
شروطه المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها : 'إذا تبين بعد 
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استجواب المتهم أى فى حالة هريه أن الدلائل كافية : وكانت الواقعة جناية أى 
جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر » جاز لقاضى التحقيق أن 
يصدر أمرا بحيس المتهم احتياطيا » ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم 
يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها 
بالحبس” . 

ويمكن تعريف الحبس الاحتياطى بأنه سلب حرية المتهم فترة مؤقتة 
من الزمن تحددها مقتضيات التحشيق ومصلحته وفق ضوابط قررها 
القانوت © , 

أما مجال الحبس الاحتياطى فهى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس 
مدة تزيد على ثلاثة شهورء ويعلل ذلك أن المشرع نظرا لخطورة هذا الإجراء 
باعتباره يتضمن سلبا للحرية قد حصره فى جرائم ذات خطورة خاصة , 
مفترضا أن هذه الخطورة تتحقق إذا كان معاقبا على هذه الجرائم بالحبس مدة 
تزيد على ثلاثة شهور بصرف النظر عن طبيعه النمط الإجرامى » ومع ذلك فقد 
مد المشرع من نطاق الحبس الاحتياطى فقررة فى الجذح المعاقب عليها بالحيس 
أيا كانت مدته إذا لم يكن هناك محل اقامة معروف فى اطار الاقليم الجغرافى 
لجمهورية مصر العربية ؛ وذلك لضمان تنفيذ الحكم إذا ما صدر بحبس المتهم . 
كما ضيق المشرع من مجال تطبيق الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع 
بواسطة الصحف لكفالة حرية الصحافة ؛ وكذا فى جرائم الأطفال الذين لاتجاوز 
أعمارهم خمس عشرة سنة عند ارتكابهم الجريمة اتساقا مع اتجاه المشرع فى 
قانون الطفل رقم ؟١‏ لسنة ”119 بحظر توقيع العقوبات على الأطفال فى هذه 
المرحلة العمرية . 
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وبالنسبة للشروط المتعلقة بإصدار الأمر بالحبس الاحتياطى فهى : 
- ضرورة أن تتوافر دلائل كافية تحمل على اتهام المتهم بجريمة معينة ونسبتها 
إليه . فهذه الدلائل هى السند فى تخويل المحقق سلطة الأمر بحبس المتهم 
احتياطيا ؛ ويختص بتقدير هذه الدلائل المحقق ‏ وتراقب محكمة الموضوع 
تقديره © . 
- أن يسبق الأمر بحبس المتهم احتياطيا استجوابه لكى تتجمع لدى 
المحقق من خلال الاستجواب عناصر وظروف تعينه عند تقديره فى 
ملاسة الحيس . 
- الاستماع إلى أقوال النيابة العامة قبل صدور الأمر بالحبس إذا كان الآمر 
بالحبس هى قاضى التحقيق !" , 
والحبس الاحتياطى على هذا الذحى يعد من أخطر الإجراءات التى تتخذها 
سلطة التحقيق لما ينطوى عليه من سلب حرية المتهم خروجا على الأاصل فى سلب 
الحرية أنه جزاء جنائى لا يوقع إلا بمقتضى حكم قضائى بالإدانة © ؛ ولذلك فإن 
المبررات والاعتبارات السابقة لا تغير من حقيقة أن الحبس الاحتياطى إجراء 
شاذ فيه مساس خطير بحرية الأفراد » وأن اتخاذه يجب إلا يكون إلا إذا وجدت 
ضرورة تقتضى ذلك 9 , 
وما كان الحبس الاحتياطى باعتباره إجراء مقيدا للحرية يتناقض مع مبدأ 
أن الأصل فى الإنسان الحرية والبراءة ؛ لذلك فقد كان من اللازم توفير الحماية 
اللازمة ؛ وذلك بتحديد مقتضياته ؛ وضمانات إعمالها على الوجه الذى إبتغاه 
المشرع بما لا يمس حرية الفرد إلا بالقدر اللازم فقط وهذه الحماية هى حماية 
تشريعية , وتتمثل فى النصوص الدستورية والنصووس القانونية وما تضمه من 
قواعد وضوابط يجب مراعاتها عند اتخاذ إجراء الحبن الاحتياطى . 
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الحبس الاحتياطى وتنازع المصالح 
يثير الحبس الاحتياطى نزاعا بين مصلحتين ؛ مصلحة المتهم فى عدم سلب حريته 
مادام لم يصدر حكم بإدانته » ومصلحة المجتمع فى المحافظة على سير التحقيق 
بلا إعاقة أى تشويه يحتمل حدوثه من المتهم » وبالتالى يقتضى الأمر حبسه قبل 
صدور حكم بإدانته لمواجهة هذه الاحتمالات 2 .وقد غلب المشرع مصلحة 
المجتمع ؛ فرأى فى الحبس الاحتياطى إجراء قد تقتضيه مصلحة التحقيق , 
فقرره بقيود وضوابط تحد من نطاقه إلى الدرجة التى لا يتجاوز بها تحقيق 
المصلحة العامة © , 

ومن أجل ذلك ٠‏ والتوقيق بين مصلحة المتهم وبين المصلحة العامة التى 
تقتضى مراعاة تلك الاعتبارات » عنيت التشريعات بإحاطة الحيس الاحتياطى 
بضمانات عديدة » سواء تعلقت بالشروط التى لابد من توافرها لجواز الأمر به , 
أى بالسلطة الآمرة به أى بمدته . وهذه الضمانات تزيد كثيرا عن تلك التى نص 
عليها القانون بالنسبة لأعمال التحقيق الأخرى . 
موضوعية تقدير الدلائل الكافية 
والذى يعنينا من الناحية العملية أن المشرع حينما خول النيابة العامة حق حبس 
المتهم احتياطيا أوجب أن تتوافر دلائل كافية على المتهم » وهى عبارة ذات خطورة 
عند التطبيق : ذلك أن المحقق كثيرا ما يداخله الشعور بأن المتهم الماثل أمامه هى 
المرتكب للجريمة ولكنه يفتقد الدليل على ذلك ؛ فيتحرك ضميره هو نحى إعمال 
العدالة ولى بصفة جزئية » ومن ثم يأمر بحبس المتهم احتياطيا ويعمل على إبقائه 
قى الحبس الاحتياطى طيلة فترة التحقيق أى إلى أطول فترة ممكنة , ثم بعد هذا 


11 


يخلى سبيله وينتهى أمر الدعوى بإصدار قرار بأن لا وجه لإقامتها » أى عدم 
تقديم هذا المتهم بالذات إلى المحاكمة . 

هذا الإجراء وإن بدا محققا للعدالة إلا أنه فى منتهى الخطورة بالنسبة 
للحرية الفردية , لأن الإنسان كثيرا ما تسوقه عواطفه نحو آراء ومعتقدات تكشف 
الأيام عن عدم صحتها . ولا شك فى أن إفلات عشرة مجرمين من العقاب خير 
من إدانة برئ واحد ؛ والحبس الاحتياطى فى الصورة التى نعرضها يكاد يكون 
نوعا من الإدانة التى توقعها سلطة التحقيق » وعلى هذا فواجب المحقق أن يكون 
موضوعياء أى أن يستقى اعتقاده ويقينه من واقع الدعوى . 

وليست الدلائل الكافية هى العنصر الوحيد فى التقدير عند الأمر بحيس 
المتهم احتياطيا ؛ بل هناك ظروف المتهم الاجتماعية والارتياطات العائلية والمالية 
وخطورة الجريمة . وهذه كلها عناصر يدخلها فى تقديره عندما يصدر قرارا يعلم 
أنه يأتى استثناء من القاعدة الأصلية التى تفترض فى الإنسان البراءة 29 
والمسألة كلها متروكة لتقديره ومدى رعايته للحرية الفردية . 


مشكلة الإسراف فى الحبس الاحتياطى 

يتضمن قانون الإجراءات الجذائية نصوصا تتيح لسلطة التحقيق سلطة تقديرية 
واسعة فى إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى 27 كما سبق ذكره ‏ ومرجع ذلك أن 
النصوص التى نظمت الحبس الاحتياطى تكتفى بتوافر دلائل كافية على ارتكاب 
المتهم للجريمة المنسوية إليه لتأمر سلطة التحقيق به . وتقدير مدى كفاية هذه 
الدلائل أمر متروك لسلطتها الواسعة ؛ وهى ما قد يترتب عليه فى النهاية حدوث 
تعسف فى استخدام هذه السلطة والإسراق فى أوامر الحبس الاحتياطى ضد 
متهم من الممكن أن يستفيد من نظام الإفراج المؤقت . أى ضد شخص قد تثبت 


دلا 


بعد ذلك براعته من التهمة  '*‏ بعد أن يكون قد أمضى مدة طويلة رهن الحبس 
الاحتياطى 9" . وهى ما يعنى حرمانه من حريته بغير وجه حق ؛ وهى مشكلة 
خطيرة تتضاعف آثارها بما يتعرض له هؤلاء الأبرياء من الأمر بالحبس رغم 
براعتهم ؛ وهى أمر ليس بالأمور العادية التى يمر بها الإنسان مر الكرام , 
وخاصة أن الحبس الاحتياطى إلى جانب كونه إجراء شاذا يمس الحريات وأن 
الأصل فى الإنسان البراءة وعدم جواز اللجوء إليه إلا إذا اقتضت ضرورة 
التحقيق ذلك فإن هناك نوعا من الإسراف فى استخدامه ٠‏ ويتمثل ذلك فى أكثر 
من صورة كالالتجاء إليه دون ما ضرورة تدعى إليه وبطريقة تلقائية فى أنماط 
إجرامية معينة دون التاكد من وجود دلائل كافية ضد المتهم » ودون تقدير كامل 
لظروفه أو بإطالته وامتداد أجله بغير داع 7© , 


بعض المؤشرات الإحصائية للحبس الاحتياطى 
بلغ عد المحبوسين احتياطيا 58ه » أى بنسبة ١؟/‏ من مجموع المحكوم عليهم 
المسجونين الذين بلغ عددهم 284917 » فتكون جملة الموجودين بالسجون المصرية 
4447" وذلك يوم "7/ره/1597؛ بينما المقرر الصحى للسجون المصرية هى 
نزلاء » وتكون نسبة الزيادة فى السجون المصرية /ارلا١١/ز‏ 29 , 

وقد تبين من البحث الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية عن الحبس الاحتياطى أن هناك آثارا ضارة للحبس الاحتياطى ؛ منها 
نشوء علاقة صداقة بين عدد من المتهمين وبعض ال محكوم عليهم فعلا من نزلاء 
السجون » وقد استمرت هذه العلاقة بعد الإفراج عنهم » مع ما قد يترتب على 
ذلك من سلوك طريق الجريمة » كما ثبت أيضا من البحث أن أبرز مظاهر قسوة 
الحبس الاحتياطى هى بالترتيب : الحرمان من الحرية , ثم انقطاع المورد المالى 


كلكا 


للأسرة » ثم الوصمة التى تلحق بالمحبوس . وتبين أيضا أن نسبة لا يستهان بها 
من المتهمين يحبسون احتياطيا لمدة طويلة » فقد ثبت أن ؟ر؟7/ من أفراد عينة 
الدراسة الإحصائية حبسوا احتياطيا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ‏ وار؟١/‏ 
حبسوا لأكثر من ستة أشهر , وار حبسوا لمدة تزيد على سنة . ولاشك أن 
خطورة مشكلة حبس المتهمين احتياطيا لمدد طويلة تتضاعف » وخاصة أن نسبة 
يعتد بها من هؤلاء المتهمين يبرعون فى النهاية » وذلك كما أثبت البحد" , 


النتائج المترتبة على الإسراف فى الحبس الاحتياطى 
إن الحبس الاحتياطى إلى جانب خطورته فى نظرة الأفراد وتقييمهم لنظام 
العدالة الجنائية » يترتب عليه عدة نتائج شاذه أهمها : 
- وجود فئة لا يستهان بعددهم يحكم ببراءتهم بعد قضائهم مدداً متفاوتة 
الطول محبوسين احتياطيا . 
- وجود فئة أخرى يحكم عليهم بعقوبات غير سالبة للحرية أو سالبة للحرية لمدة 
أقصر من المدد التى قضوها محبوسين احتياطيا . 
ولاشك أن هاتين الفئتين وغيرهم كثير » يضارون أبلغ الضرر بحبسهم 
احتياطيا : وذلك من حيث احتمال فقدهم لعملهم , وانتزاعهم من أسرهم وبيئاتهم 
وما يترتبط بذلك من تركهم لأسرهم بلا عائل ؛ فيتعرض كيانها المادى للتفكك , 
وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة ؛ ناهينا عن فقدان المحبوس احتياطيا 
لسمعته وكرامته واحتقاره فى بيئته ومجال عمله ووسط أصدقائه ‏ وهى كلها 
أضرار وآثار لا يمحوها ولا يمكن للحكم الصادر بالبراءة بعد ذلك أن يتداركها » 
هذا بالإضافة إلى توقع اختلاط واتصال المحبوس احتياطيا يغيره من المجرمين 
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية » وهى أمر حذرت منه دراسات وأدبيات علم 
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الإجراح وعلم العقاب . كما أن له تأثيرا سيئًا على استعمال القاضى لسلطته فى 
تقدير العقوية , إذ يميل إلى جعل العقوية التى يحكم بها معادلة لمدة الحبس 
الاحتياطى ؛ وتزداد كل هذه العيوب خطورة إذا ثبتت فيما بعد براءة المتهم . 


بدائل الحبس الاحتياطى 1 
يوجد فى مصر بديلان للحبس الاحتياطى هما : الإفراج المؤقت بكفالة سواء 
شخصية أو مالية » والآخر هو الإفراج تحت إشراف الشرطة . 

البديل الأول أوردته المادة ١47‏ إجراءات جنائية بنصها على أنه 'يجوز 
تعليق الإفراج المؤقت ٠‏ فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما ؛ على تقديم 
كفالة” .ونظمت المادة /ا6١‏ من ذات القانون أحكام الكفالة بنصها على أن 'يدفع 
مبلغ الكفالة من المتهم أى من غيره ٠‏ ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء والتعهد 
بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ” . 

والبديل الثانى وهى الإفراج عن المتهم تحت مراقبة الشرطة نصت عليه 
المادة ١49‏ إجراءات جنائية بنصها على أنه 'لقاضى التحقيق إذا رأى حال 
المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمة بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات 
التى يحددها له فى الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله أن يطلب منه اختيار 
مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت قيه الجريمة » كما له أن يحظر عليه 
ارتياد مكان معين" » مع ملاحظة أن المادة .5 من الدستور تنص على أنه لا 
يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ؛ ولا أن يلزم بالإقامة فى 
مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 
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ولعله من المفيد فى هذا الإطار التدخل بتعديل تشريعى من شأنه أن 
يتوسع قانون الإجراءات الجنائية المصرى فى بدائل الحبس الاحتياطى مسايراً 
فى ذلك أحدث الإتجاهات التشريعية ممثلة فى التشريع الفرنسى حتى يمكن 
تلافى المردودات السلبية للحبس الاحتياطى . 
ففى فرنسا توسع المشرع الفرنسى فى بدائل الحبس الاحتياطى » فأصدر 
قانونا بتاريخ " أغسطس سنة ه191 عدل بمقتضاه المادة /ا1١‏ وما بعدها من 
قانون الإجرات الجنائية : حيث أصبحت المادة 174 تنص على ١١‏ التزاما 
يفرض قاضى التحقيق واحدا منها أو أكثر على المتهم بدلا من حبسه احتياطيا . 
وهذه الالتزامات تشبه إلى حد كبير الالتزامات التى سبق أن قررها قانون 
الإجراءات الفرنسى على من يحكم عليه بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار 
(المادة 48؟ ومابعدها) , والالتزامات التى نصت عليها المادة ١74‏ هى 0": 
١‏ - عدم تجاوز الحدود الإقليمية التى يحددها قاضى التحقيق . 
؟ - عدم التغيب عن المسكن أن المقر الذى يحدده قاضى التحقيق بالشروط التى 
يحددها هذا القاضى . 
'' - عدم التواجد فى الأماكن التى يحددها القاضى , أى قصر تردده على 
أماكن معينة . 
- إعلان قاضى التحقيق بكل انتقال خارج الحدود المعينة , 
ه - الحضور فى مواعيد دورية أمام سلطات يعينها القاضى , 
١‏ - الحضور أمام سلطة أى شخص مكلف بالرقابة على المتهم كلما استدعى 
للحضور أمام أيهما . 
/ - تسليم مستندات إثبات الشخصية » وخاصة جواز السفر , مقابل إيصال 
مثبت للشخصية لضمان عدم السفر والهروب . 
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8 - حظر قيادة كل المركبات أى بعضها أى تسليم رخصة القيادة . 
9 - الامتناع عن استقبال ومقابلة الأشخاص الذين يحددهم قاضى التحقيق أى 
الدخول معهم فى علاقات على أى وجه . 
-٠‏ الخضوع للفحوص الطبية والوسائل العلاجية ولى اقتضى الأمر الإقامة فى 
مستشفى خاصة فى حالة الإدمان . 
-١‏ تقديم كفالة يحددها قاضى التحقيق مراعيا ظروف المتهم المالية . 
-١١‏ الامتناع عن ممارسة أنشطة مهنية أى اجتماعية معينة إذا كانت الجريمة 
ارتكبت أثناء ممارسة هذا النشاط ؛ أو كان يخشى الإقدام على ارتكاب 
جريمة أخرى . 
1- عدم إصدار شيكات إلا تلك التى تسمح بالسحب رأسا بواسطة الساحب 
لدى البنك أى التى تكون مقبولة الدفع . 
وأقاضى التحقيق فى أى وقت أن يعدل الالتزامات التى يقررها بإضافة أى 
حذف أو إعفاء مؤقت (المادة 19) ٠‏ ويجون للقاضى أن ينهى المراقبة القضائية 
فى أى وقت من تلقاء نفسه أى بناء على طلب النيابة أو المتهم » وعلى القاضى أن 
يفصل فى طلب المتهم خلال خمسة أيام . وإلاكان للمتهم أن يرفع الأمر إلى 
غرفة الاتهام التى يتعين عليها الفصل فيه خلال خمسة عشر يوما , وإلا رفعت 
الرقابة يقوة القانون (المادة )١8٠‏ . 

وإذا خالف المتهم بإرادته شروط الرقابة القضائية يكون لقاضى التحقيق » 
أى للمحكمة إصدار أمرا بالقيض عليه أو بحيسه مؤقتا (المادة ١4١/؟) ٠‏ ويكون 
الخروج على التزامات الرقابة سببا كافيا للأمر بالحبس المؤقت (الفقرة الأخيرة 
من المادة )١44‏ . 
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الخلاصة 
بعد الدراسة السريعة السالفة للحبس الاحتياطى ومشكلة الإسراف فى إصدار 
أوامره يمكن لنا أن نخرج بعدة حقائق » تدور حول علاقة هذا الإجراء بالحرية 
الفردية ويضوابطها . 

فمن المسلم به أن الأصل فى الإنسان البراءة » ومما لا يتطرق إليه 
الشك أن الحرية الفردية ركن أساسى فى الإنسان وعماد المجتمع كله » أمر 
لا يغفله الدستور أعلى القوانين فى الدولة سواء وضعت فى قاعدة عامة أى 
تناولها فى أحكام تفصيلية . على أن الفرد - وهى عضى فى المجتمع - لابد أن 
يضحى ببعض حريته فى سبيل أمن الجماعة متى اقتضت العدالة ذلك ؛ 
ومن هنا فرضت بعض القيود على الحرية الفردية قبل أن تثبت إدانة المتهم , 
وتمثلت تلك القيود فى الحبس الاحتياطى , وهى إجراء له مايبرره فى 
بعض الأحيان . 

وقد أوكل المجتمع إلى سلطة التحقيق بأن تباشر عنه إجراء الحبس 
الاحتياطى . وكل مافى الأمر ألا تكون فى أحكام الحبس الاحتياطى التى 
ينظمها التشريع ما لا ترضى عنه الجماعة . ولما كان الحبس الاحتياطى يعتبر 
استثناء من الأصل وهى الحرية ؛ وكانت القواعد الأصولية تقضى بألا يتوسع فى 
الاستثناء . وإنما يقدر بقدره , لذا فإن الأمر يقتضى أن تكون قواعد ومبررات 
الحبس الاحتياطى محددة بوجه دقيق إلى الحد الذى من أجله تقرر فلا تعدوه . 

وإذا كان الحبس الاحتياطى للمتهم قد أصبح مسلما به فى معظم 
التشريعات فمازال البحث يدور حول نقاطه التفصيلية ابتغاء الغاية منه وحماية 
الحرية الفردية فى ذات الوقت . 


لفن 


وأول مايثور بحثه فى هذا الصدد هى تقدير المحقق لتوافر الدلائل الكافية 
التى تجيز الحبس الاحتياطى ؛ وهى عبارة واسعة ومرنة غير محددة أى واضحة 
المعالم . الأمر الذى يحرك الخوف فى النفوس من احتمال توسع المحقق فى 
استعماله لحق الحيس الاحتياطى ٠‏ بل قد تصل يه الدرجة إلى إساءة استعمال 
ذلك الحق . وتفادى مثل هذا الأمر يكون بأمرين : الأول منهما وهو وضع 
الضوابط والقواعد التى تخول هذا الحق » ويكون ذلك بصورة واضحة لا تدعو 
إلى اللبس » وذلك بالبعد عن العبارات العامة التى تحتمل التوسع فى التفسير بما 
قد يخرجها عن المراد الحقيقى من النص وإن خرجت به عن الحكمة التى تغياها 
المشرع » وبعبارة أخرى خروج على روح التشريع ‏ والأمر الثانى هو الوعى 
الكامل بأن مكافحة الجريمة عن طريق منع وقوعها أفضل من الكشف عنها بعد 
ارتكايها » وأن العدالة تستطيع أن تأخذ مجراها والمتهم مطلق السراح » بل قد 
يؤدى حبس المتهم والزج به بين غيره من المتهمين إلى أن تنتقل إليه عدوى 
الإجرام من المجرمين الآخرين ؛ ولاسيما أنه فى هذا الفترة الأولية من الإجراءات 
الجنائية لن يكون هناك من الإمكانيات ما يستطاع به عزل المتهمين عن بعضهم 
البعض , 

وتحديد ضوابط الحبس الاحتياطى أمر جوهرى فى حماية الحرية الفردية, 
ومن الأوفق أن تحدد الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ولاسيما الجنح 
- من ناحية نوعها لا من ناحية العقوبة المقررة لها - لأن أمر العقوبة وحده لا 
يمثل العنصر الحاسم فى إجراء الحبس الاحتياطى , 
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ومن حصاد ما سبق نرى : 

- عدم اللجوء إلى استخدام الحبس الاحتياطى إلا كملاذ أخير . 

- أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من رئيس النيابة أى رئيس المحكمة . 

- قصر استخدامه على الجرائم الخطيرة مع تحديد هذه الجرائم على سبيل 
الحصر فى قانون الإجراءات الجنائية . 

- تحديد مدلول الدلائل الكافية . 

- النص على مبررات الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية . 

- التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى . 

- إقرار مبدأ حق المتهم فى الطعن على أوامر الحبس الاحتياطى . 

- إقران مبدأ الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى غير المشروع . 
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ا مراجسج 


, لمزيد من التفصيل انظر ء أحمد فتحى سرور , الشرعية والإجراءات الجنائية  القاهرة‎ -١ 
. ١98ا/ دار النهضة العريية . سنة‎ 
محمد أحمد إبراهيم تليمة ؛ الحماية القضائية للحرية الشخصية , رسالة دكتوراه القاهرة . سنة‎ 
. .ىؤل‎ 
, سناء خليل , الحماية الدستورية لمبادئ حقوق الإنسان , المجلة الاجتماعية القومية ؛ القاهرة‎ 
. 1١555 المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » العس الأول ؛ يناير‎ 

* - عطية مهنا , الحق فى الحرية الشخصية , المجلة الجنائية القومية , القاهرة , المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » المجلد الأريعون الأعداد الأول والثانى والثالث , مارس ٠‏ يولية » 
نوقمير 1951 , ص ١81/‏ وما يعدها . 

- فوزية عبدالستار . شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ دار النهضة العربية ١9/5‏ .ص 
وه" . 

- محمود نجيب حسنى » شرح قانون الإجرات الجنائية ؛ دار النهضة العربية ١94٠‏ .ص 
8 وما بعدها . 

ه - محمود نجيب حسنى » شرح قانون الإجراءات الجتائية ؛ دار النهضة العربية , ١94.‏ .ص 
1 »؛ حسن صادق المرصفاوى ؛ الحبس الاحتياطى وضمان حرية الفرد فى التشريع 
المصرى » رسالة دكتوراه , القاهرة . ١504‏ . 

1 - محمود نجيب حسنى , شرح قانون الإجراءات الجنائية ؛ مرجع سابق .ص 789 , 

ا - المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية . 

8 - فوزية عبدالستار ؛ المرجع السابق .ص 77 . 


9 - سمير الجنزورى ؛ الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى , ندوة الآفاق الحديثة فى تنظيم 
العدالة الجنائية ؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 151/١‏ , ص ”4 ومابعدها . 

. ١8 شرح قانون الإجراءت الجنائية ؛ مرجع سايق ».ص‎ ٠ محمود نجيب حستى‎ - ٠ 

. أحمد فتحى سرور , الشرعية والإجراءات الجنائية  مرجع سايق ص 711 ومابعدها‎ -١ 


, حسن صادق المرصفاوى ؛ الجوانب العمالية فى التحقيق الجنائى , المجلة الجنائية القومية‎ - ٠١ 
. العدد الثالث , توفمير 1574: ص 505 ومايعدها‎ 
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٠١‏ - سمير الجنزورى ؛ الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى ؛ مرجع سابق : ص 35 وما 
بعدها . 

١+‏ - حسن المرصفاوى ؛ الحبس الاحتياطى وضمان حرية الفرد فى التشريع المصرى ؛ رسالة 
دكتوراه ؛ القاهرة 1504 , وانظر أيضا , عطية مهذا , الحق فى الحرية الشخصية » مرجع 
سايق ص 505 . 

٠6‏ - أحمد عبد العزيز الألفى ؛ الحبس الاحتياطى - دراسة إحصائية ويحث ميداتى , المجلة 
الجنائية القومية ؛ العدى الثالث نوفمير 1917 حيث تبين من هذه الدراسة أن نسبة لا يستهان 
بها من المتهمين يحبسون احتياطيا لمدة طويلة وصلت إلى حوالى ؟5/ من جملة عينة الدراسة 
حبسوا احتياطيا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وحوالى [١١7‏ حبسوا لأكثر من ستة أشهر . وأن 
نسبة يعتد يها منهم قد برئ بعد أن أمضوا فى الحبس أكثر من ثلاثة أشهر, وأن حالتين من 
أفراد عينة البحث برئا بعد أن أمضيا فى الحب الاحتياطى أكثر من سنة . 

1- سمير الجتزورى ؛ مرجع سايق , ص 91 . 

- لا يشمل هذا العدد المحبوسين احتياطيا بالسجون المركزية نظرا لعدم تبعية هذه السجون 
لمصلحة السجون , انظر التقرير المقدم للمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية حول 
الجهاز العقابى المصرى ومدى مصيرته للأجهزة العقابية الحديثة ؛ مشار إليه عند , عطية 
مهنا , الحق فى الحرية الشخصية ؛ مرجع سايق ؛ ص08؟ . 

1- أحمد عبد العزيز الألفى . مرجع سابق . ص5ه؟ . 

- لمزيد من التفصيل انظر , عطية مهنا » مرجع سايق .ص ص 717-51١‏ . 

٠‏ - محمود مصطفى » التوقيف المؤقت , أعمال الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين 
الإجراءات الجنائية فى العالم العريى , القاهرة . 1154 , مشا اليه فى : عطية مهنا , الحق 
فى الحرية الشخصية ٠‏ مرجع سابق » ص 757 , 
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الإرهاب والبنيان القانونى للجريمة 
دراسة مقارلة* 
إمام حسانين خليل** 


تزايدت فى الآونة الأخيرة العمليات الإرهابية » وتنوعت صورها واتخذت أشكالا 
شديدة الخطورة » وأصبحت تهدد كيانات العديد من الدول فى مختلف أنحاء 
العالم . 

ولما كان سيف القائون فى أحد أهم الأساليب اللازمة لمكافحة هذه 
العمليات بمختلف صورها فقد سارعت الدول التى أضيرت من جراء تلك 
العمليات إلى سن التشريعات العقابية التى تتناسب مع حجم وخطورة هذه 
العمليات » وذلك إزاء عدم كفاية النصوص العقابية الموجودة لمواجهتها . 

وعلى صعيد آخر فقد تحركت المنظمات الدولية المعنية واتخذت خطوات 
جادة من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب التى اتخذت أبعادا دولية تهدد الأمن 
والسلم الدوايين , وتضر بالمرافق الدواية الحيوية , ومن ثم فقد وقعت العديد من 
الدول على عدد من الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن ؛ عالج البعض منها 
الإرهاب بكافة صوره وأشكاله » فى حين اقتصر البعض الآخر على أشكال معينة 
من الإرهاب . 
٠‏ ملخص لرسالة الدكتوراه التى أجازتها كلية الحقوق - جامعة القاهرة بتاريخ ا/رد/ر. 7١‏ . 
++ دكتوراه فى القانون الجنائى ؛ خبير بقسم بحو المعاملة الجنائية » المركز القومى للبحوث 


الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الثالث والأريعون , العدد الثالث , توفميس "٠٠١‏ 


فنا 


موضوع الدراسة واهميتها 

تتناول هذه الدراسة موضوع "الإرهاب والبنيان القانونى للجريمة - دراسة 

مقارنة" » فبعد أن تزايدت التشريعات الجنائية التى تجرم وتعاقب على العمليات 

الإرهابية ظهرت الحاجة إلى دراسة موضع الإرهاب فى البنيان القانونى 
للجريمة » من خلال دراسة موقف التشريعات الجنائية الوطنية والدولية والشريعة 
الإسلامية » وذلك للوقوف على السياسة التشريعية الجنائية التى اتبعتها الدول 
فى محارية هذه الظاهرة , وإلى أى مدى تتفق هذه السياسة أى تختلف مع 
نظيرتها على المستوى الدولى » فى ظل التزام الدول الموقعة على الاتفاقيات 
الدولية فى هذا الشأن بجعل تشريعاتها الداخلية تتوافق مع هذه الاتفاقيات » أى 
على الأقل لاتختلف معها . 
وتتضح أهمية هذه الدراسة فيما يلى : 

* الوقوف على مدى تناسق واتفاق التشريعات الجنائية فيما بينها » أو بينها 
وبين الاتفاقيات الدولية . حول هذه الظاهرة التى تهدد جميع الدول ؛ بل 
والمجتمع الدولى فى مجموعه , الأمر الذى يستلزم توحيد الجهود - وليس 
توحيد التشريعات - والتفسيق بين الدول » سواء على مستوى الإجراءات 
القانونية أى الأمنية أى الوقائية التى تتخذها لمحارية هذه الظاهرة ؛ حتى تكون 
هذه التشريعات أكثر فاعلية فى هذا الشأن , 

* ضرورة اتباع سياسة جنائية رادعة وموحدة , ولكنها مرنة إزاء هذه الظاهرة 
التى تتسم بالتغير والتطور من وقت إلى آخر وخاصة فى أساليب ارتكاب 
العمليات الإرهابية » بدلا من الحماس التشريعى إزاء كل عملية أى موجة من 
هذه العمليات الارهابية خلال فترة وجيزة » مما شاع معه القول بأن تشريعات 
الإرهاب هى من تشريعات المناسبات . 


18 


* وضع الحدود الفاصلة بين الإرهاب وما يختلط به من صور مثل العنف 
السياسى (بمختلف أشكاله) والبلطجة والجريمة المذظمة والدولية » وعلاقة 
الإرهاب بالديمقراطية وحقوق الإنسان , حيث تردد كثيرا أن الإرهابى فى 
نظر البيعض هى مدافع عن الحرية فى نظر البعض الآخر . 

وضع تصور للإرهاب فى علاقته بالبنيان القانونى للجريمة » وما إذا 
كان يمكن اعتبار الإرهاب جريمة قائمة بذاتها » أم هو مجرد عنصر فى 
الجريمة , أى ظرفا مشددا فيما يتعلق بركنها المادى أو المعنوى فيها , وذلك 
حتى يمكن تفادى تكرار النصوص العقابية التى تؤدى نفس الغرض ٠‏ وخاصة 
تلك النصوص الخاصة بجرائم أمن الدولة . 

إن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التى تناوات الإرهاب من منظور علمى 
قانونى اجتماعى . وخاصة إنها جاءت بعد صدور التشريعات الجنائية 
الخاصة بمحارية الإرهاب فى العديد من الدول المتقدمة والنامية » ومرور فترة 
زمنية ليست قصيرة على تطبيق العديد منهاء بما يوفر الشروط اللازمة لتقييم 
فاعلية هذه التشريعات والسياسات الجنائية التى اتبعتها الدول لمحارية هذه 
الظاهرة الخطيرة . 


«* 


* 


مشكلة الدراسة 

يمكن إظهار مشكلة هذه الدراسة فيما يلى : 

* الاختلاف الشديد , والقديم , بين الدول حول تعريف الإرهاب ؛ بل واختلاف 
التعريف فى الدولة الواحدة من زمن إلى آخر , واختلاف الفقهاء حول ضرورة 
التعريف من عدمه مما يلقى بظلاله على دراسة الإرهاب » حيث إنه يلزم لأى 
دراسة ضرورة تعريف محل الدراسة . 


15 


» استخدام الإرهاب كوسيلة فى الصراع السياسى حتى أصبح الإرهاب 
السياسى هو المقصود فيما تتناقله وكالات الأنباء » ويرد فى معظم 
التصريحات السياسية ٠‏ وأصبح وصف الآخر بالإرهاب مدعاة لاحتقاره 
وفصله عن بقية أفراد الجماعة الدولية , مما جعل من الصعوية بمكان وضع 
الحدود القاصلة بين الإرهاب السياسى والإرهاب الجذائى المُجَرم » الذى يجب 
ألا يعتد بالاعتبارات السياسية فى توصيقه 

»* اختلاط مفهوم الإرهاب بغيره من المفاهيم السياسية أى الإجرامية » وخاصة 
الخلط بين الإرهاب وحروب التحرير الوطنية . وصور العنف السياسي 
الأخرى ؛ وبينه وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ وكذلك الخلط بين الإرهاب 
والجرائم السياسية والجريمة المنظمة والدولية » ويين الإرهاب والبلطجة ؛ الأمر 
الذنى يستلزم وضع الحدود الفاصلة بين هذه المفاهيم المتقاربة من حيث 
الظاهر , والمتباعدة من حيث المضمون ٠‏ فى ظل محاولات البعض المتعمدة 
الخلط بينها تفرض مفهومه الخاص بالإرهاب . 

»+ الحماس التشريعى والفقهى الذى شهدته أواخر الثمانينيات وفترة التسعينيات 
من القرن العشرين لمحارية هذه الظاهرة ؛ وخاصة على المستوى الداخلى » 
والتى لم تتخذ خطا واحدا فى هذا المجال , بل اختلفت مسالكها للوصول إلى 
الغرض , مما جعل من الصعوية بمكان القول بوجود سياسة جنائية موحدة 
بين الدول لمحارية هذه الظاهرة سواء كان ذلك على المستوى الشكلى » أم 
المستوى الموضوعي . فقد فضلت بعض الدول وضع نصوص تجريم الإرهاب 
فى تشريعها الجنائى الأصلى » فى حين أثرت بعض الدول وضع تشريعات 
خاصةلمحاربة الإرهاب لا تدخل فى التشريع الجنائى . ومن الناحية 
الموضوعية اعتبرت بعض الدول الإرهاب ظرفا مشددا عاما فى جميع الجرائم 
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(إيطاليا - أسبانيا) » فى حين جعلت بعض الدول من الإرهاب جريمة قائمة 
بذاتها . سواء على المستوى التنظيمى (المانيا - أسبانيا - إنجلترا - السويد 
- فلسطين - مصر) , أم على المستوى الفردى (مصر - الأردن - فلسطين - 
سوريا - فرنسا) , هذا فى الوقت الذى جرمت فيه بعض الدول الإرهاب 
بوصفه وسيلة للسلوك الإجرامى أى غرضا له (مصر - أسبانيا - إيطاليا) . 
ومما سبق يظهر مدى الاختلاف بين التشريعات فى تجريم الإرهاب ٠‏ وكذلك 
تعدد صور تجريمه فى الدولة الواحدة » حتى يكاد لاتوجد دولة واحدة تنتهج 
سياسة ثابتة وموحدة إزاء تجريم الإرهاب . 

تفرق التشريعات الدواية الجنائية إزاء ظاهرة الإرهاب وتناولها لبعض جوانب 
هذه الظاهرة دون أن تكون هناك سياسة ثابتة وموحدة للنظر إلى الإرهاب 
بوصفه جريمة تهدد أمن المجتمع الدولى » فضلا عن عدم توقيع العديد من 
الدول على هذه الاتفاقيات , وعدم التزام الدول التى وقعت عليها بنقلها حرفيا 
إلى تشريعاتها الداخلية , الأمر الذى جعل البحث فى موضع الإرهاب فى 
البنيان القانونى للجريمة أمرا صعبا ومحفوفا بمخاطر التكرار وا لإسهاب 
لصعوية وضع معيار واحد لتجريمه . 


خطة الدراسة 

فى ضوء ماسبق سوف تقسم الدراسة إلى قسمين , يسبقهما فصل تمهيدى 
نتناول فيه تاريخ الإرهاب وتفسيره , والهدف من دراسة تاريخ الإرهاب ليس 
الوقوف على الأصول التاريخية لهذه الظاهرة وسردها فقط , بل إن الهدف من 
وراء ذلك هى التعرف على التطور الذى طرأ على العمليات الإرهابية من حيث الكم 
والكيف والأساليب المبتكرة فى ارتكابها , كما يكشف هذا الجزء من الدراسة عن 


لسن 


البعد الدولى الذى بدأ يأخذه الإرهاب » وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية » وعن 
ظهور إرهاب الأقوياء » الضعفاء فى وقت واحد » وفى دولة واحدة فى بعض 
الأحيان . 

وقد تناول هذا الجزء التاريخى تاريخ الإرهاب اليهودى ٠‏ والذى ثبت من 
خلاله أن أول تنظيم إرهابى كان من صنع اليهود فى شكل منظمة "السيكارى” 
اليهودية ‏ والتى اتسمت عملياتها بالوحشية والقسوة » فى حين عرف المجتمع 
الإسلامى بعد عهد الخلفاء الراشدين نوعا من الانقسام السياسى ٠‏ وإن كان قد 
عرف بعض الجماعات مثل الخوارج » وجماعة الحشاشين , واكن المعارضة من 
هذه الجماعات كانت قائمة على أسس مذهبية وسياسية , مما يمكن معه القول 
بأتها كانت جماعات للعنف أو الجريمة السياسية : حيث كانت توجه أعمالها 
للحكام (صلاح الدين الأيوبى) وليس إلى العامة , كما أنها كانت ترمى إلى 
تحقيق أهداف سياسية . 

ثم تناول المبحث الثانى , من هذا الفصل التمهيدى , تفسير الإرهاب 
للتعرف على الدوافع التى تقف وراء العمليات الإرهابية , تلك الدوافع التى تختلق 
على المستويين الوطنى والدولى . 

ثم يتناول القسم الأول من الدراسة "ماهية الإرهاب" فى بابين : نتناول 
فى أولهما 'مفهوم الإرهاب" لغة واصطلاحا , والمفهوم القانونى للارهاب فى 
التشريعات الوطنية والتشريعات وا مواثيق والقرارات والإعلانات الدولية (باب 
أول) » ثم تفرقة الإرهاب عن غيره من المفاهيم الأخرى (باب ثان) سواء تلك 
المفاهيم غير المجرمة (فصل أول) مثل العنف السياسى والديمقراطية وحقوق 
الإنسان ء أو المفاهيم المجرمة (فصل ثان) مثل الجريمة السياسية والمنظمة 
والدولية » وجريمة البلطجة . 
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وتم تخصيص القسم الثانى من هذه الدراسة 'للسياسة التشريعية فى 
تجريم الإرهاب” ؛ فى ثلاثة أبواب . 

تناول الباب الأول من هذا القسم (الأحكام المشتركة للجرائم الإرهابية) » 
والتى تتفق فيها التشريعات الجنائية على المستويين الوطنى والدولى » وتنطبق 
على كل الجرائم الإرهابية , والتى تظهر فى المصالح الجنائية المشمولة بالحماية 
(فصل أول) ؛ والمساهمة الجنائية فى الجرائم الإرهابية (فصل ثان) . 

ثم يعرض الباب الثانى "للجرائم الإرهابية فى التشريع الداخلى" » ويقسم 
إلى فصلين , يتناول الفصل الأول “الإرهاب فى الركن المادى' ؛ وموقف 
التشريعات من ذلك ؛ سواء اعتبرته جوهرا للتجريم ‏ أى وسيلة لارتكاب 
الجريمة , أو ظرفا مشددا فيها . ويعرض الفصل الثانى 'للارهاب فى الركن 
المعنوى للجريمة" ؛ فيعرض لجرائم الغرض الإرهابى ؛ والغرض الإرهابى بوصفه 
ظرفا مشددا فى الجريمة . 

ويتناول الباب الثالث من القسم الثانى "الجرائم الإرهابية فى التشريع 
الدولى الجنائى" ؛ والتى تتمثل فى الجرائم الموجهة ضد الأشخاص ٠»‏ والجرائم 
الموجهة ضد الملاحة , ثم لموقف التشريعات الوطنية من تجريم الأعمال التى 
تضمنتها الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن . 

والجدير بالذكر أن الدراسة فى كل من الجوانب السابقة اتبعت الأسلوي 
المقارن بين التشريعات الجنائية الداخلية , والتشريع الجنائى الإسلامى مع 
التشريع الجنائى المصرى , للوقوف على مدى التوافق والتناسق بين نصوص هذه 
التشريعات . 
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ويتبين من الدراسة التباين الواضح بين تشريعات الدول فى أسلوب تجريم 
الإرهاب ؛ وإن كان هناك اتفاق عام بينها على خطورته ‏ وضرورة التصدى 
له ؛ وذلك على الأقل فى إطار سياستها المعلنة . وإن كانت بعض الدول 
مازالت ضالعة بطريق مباشر أى غير مباشر فى تشجيع الإرهاب وإيواء 
الجماعات الإرهابية . 

ولعل هذا التباين أى الخلاف يرجع إلى عدم التوصل - حتى الآن - إلى 
وضع تعريف محدد وواضح تتقق عليه جميع الدول للإرهاب أو العمل الإرهابى ‏ 
بالإضافة إلى محدودية التعاون الدولى فى هذا المجال » رغم وجود لجنة خاصة 
بالإرهاب تم تشكيلها فى إطار اللجنة القانونية (السادسة) التابعة للأمم المتحدة , 
وقد تفرع عن هذه اللجنة (الخاصة بالإرهاب) اجنة فرعية تهتم بوضع تعريف 
للإرهاب , هذا بالإضافة إلى اتخاذ بعض الدول والجماعات الإرهاب وسيلة فى 
الصراع السياسى , كما يتضح من الدراسة اختلاف طرق مكافحة الإرهاب على 
المستوى الدولى عن نظيرتها على المستوى الوطنى ؛ وإن كان موضع الاتفاق 
بينهما هو الاعتماد على الآداة التشريعية بصورة أساسية من خلال تجريم بعض 
الأفعال بوصفها أعمالا إرهابية , كما أنهما لم يهتما بوضع تعريف محدد 
للإرهاب ؛ ولكن الخلاف يظهر فى انتقاء الاتفاقيات الدولية لأفعال محددة 
ووصفها بالإرهاب » فى حين تميل معظم التشريعات الداخلية إلى اتخاذ غرض 
الإرهاب معيارا لوصم العمل بالإرهاب . 

وسوف نورد فيما يلى عددا من التوصيات التى انتهينا إليها من خلال 
الدراسة ٠‏ والتى حرصنا بقدر الإمكان أن تكون مرتبة حسب الموضوعات التى 
تتاواتها الدراسة ‏ وذلك على النحى التالى : 
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١‏ - أن الإرهاب ظاهرة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ حيث شهدتها 
العصور القديمة سواء كانت فى الشكل الفردى أو المنظم , واكنها كانت 
لاتتعدى كونها شأنا داخليا لكل وحدة أو مدينة أو دولة » ولم تكن تتخذ 
الشكل الدولى العابر للحدود . 

" - التصدى لمحاولات الغرب المستمرة ‏ لربط الإرهاب تاريخيا بالحركات 
الإسلامية » حيث أكدت الدراسة أن الإسلام برىء من هذه الافتراءات » 
وقد فرض عقوبات قاسية على المحاربين من خلال جريمة الحراية » فى 
حين أن أول منظمة إرهابية فى التاريخ هى منظمة "السيكارى' اليهودية » 
والتى ينسب إليها ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين . 

؟ - أن الإرهاب لم يتخذ شكلا دوليا إلا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية من 
خلال دعم بعض الدول للحركات والجماعات الإرهابية ؛ كما زادت روابط 
التعاون بين المنظمات الإرهابية فى الدول المختلفة , ويدأت الاستفادة من 
التقدم العامى والتكنولوجى فى وسائل الاتصال والأسلحة لتنفيذ العمليات 
الإرهابية ؛ الأمر الذى يتطلب تدويل التعاون للقضاء على هذه الظاهرة , 
وتطوير أساليب المواجهة بمعدلات أسرع من تطور أساليب ارتكاب 
العمليات الإرهابية . 

؛ - أنه لايمكن القول بأن هناك سببا واحدا للإرهاب , ولكنها مجموعة عوامل 
تتضافر معًا لتدفع الفرد أى الجماعة إلى الانزلاق فى مهاوى الإرهاب . 
هذه العوامل قد تكون عوامل شخصية تتعاق بالفرد , مثل : الذكاء 
والعنصر , والتكوين النفسى ‏ والمرض العقلى . وقد تكون عوامل بيئية 
سواء كانت محيطة بالفرد نفسه فى مجال بيئته التى نشأ فيها » ويمارس 
قيها أطوار حياته المختلفة , أم كانت البيئة الوطنية على مستوى الدولة 


نازنا 


التى ينتمى إليها الفرد ؛ أى على المستوى الدولى وطبيعة النظام السائد 
دوليا » وفى هذا الإطار البيئى فإن الأسرة والمؤسسات التعليمية والتريوية 
والدينية تلعب دورا كبيرا . 

ه - أن العديد من الدول مازالت تلعب دوراء مياشرا أى غير مباشر » فى دعم 
الإرهاب ؛ فقد تمارس الدولة الإرهاب بنفسها على الأفراد الذين ينتمون 
إليها » من خلال الممارسات التعسقية وعدم إتاحة الوسائل السلمية لهم 
للتعبير عن آرائهم ٠‏ أى تتخذ من أساليب الترهيب والهجمات المسلحة على 
دول أخرى أ الفصل العنصرى سياسة ثابتة لها . أما عن الدور غير 
المباشر فقد يظهر فى تبنى الدولة لبعض السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية التى توفر المناخ الملائم لعمليات العف 
والإرهاب . 

1 - استخدام الإرهاب بديلا عن الحرب التقليدية من جانب بعض الدول ؛ نظرا 
لما تتطابه الأخيرة من ثروات مادية وبشرية » وما تثيره من استياء فى 
الرأى العام العالمى , الأمر الذى جعل من الإرهاب وسيلة مفضلة لدى 
العديد من الدول ؛ وشجع على ظهور بؤر للتوتر فى معظم أنحاء العالم » بل 
على استمرار سياسات استعمارية حتى الآن » فى ظل عجز النظام الدولى 
الجديد بمختلف آلياته عن الوقوف فى وجه الأنظمة الاستعمارية 
والعنصرية » بالرغم من اعترافه بحق الكفاح المسلح لالشعوب من أجل 
الحصول على تقرير مصيرها . 

/ا- أن الإرهاب كظاهرة عالمية معاصرة يعكس أزمة ضمير وأخلاقيات حادة 
ومستحكمة يعيشها النظام السياسى العالمى ٠‏ لافتقاده الحزم فى الرد على 
المخالفات والانتهاكات التى تتعرض لها المواثيق الدولية بعقوبات دولية 


كا 


شاملة ورادعة ٠‏ تطبق على كل مخالف دون انتقاء أو تحيز أو الكيل 

4 - أن مشكلة تعريف الإرهاب هى أولى المشكلات التى تعترض طرق مكافحته, 
مما يلزم معه الاتفاق على تعريف واحد ليزول اللبس والغموض حول ظاهرة 
لم تعد أى دولة بمنجى منها . كما أن التعريف سوف يدفع الدول إلى تبنى 
استراتيجيات ثابتة وموحدة من أجل منع وعلاج هذه الظاهرة . كما 
سيكون معيار القياس هو مدى التزام الدول بالاتفاقيات الدولية التى توقع 
فى هذا الشأن . 

- أنه بالرغم من اختلاف الفقهاء حول تعريف الإرهاب سواء من حيث قبول 
التعريف أو رفضه أو من حيث نطاق التعريف ومداه ‏ فإن هناك اتجاهان 
أساسيان فى التعريف هما: الاتجاه المادى ؛ الذى يركز على طبيعة الأفعال 
الإرهابية والتى تتسم بالقسوة والشدة مما يجعلها قادرة على إحداث حالة 
الرعب . والاتجاه الغائى ؛ الذى يركز على الغاية التى يسعى إليها 
الإرهابى من خلال العمل الإرهابى ؛ والتى تتأرجح بين الهدف السياسى 
وهدف خلق حالة من الرعب . 

٠‏ - أن الإرهاب لا يتخذ شكلا واحداء ولكن تتعدد أشكاله وصوره وفقا للزاوية 
التى ننظر بها إليه . فمن حيث مرتكبيه : يمكن التمييز بين إرهاب الدول 
والذى ترتكبه الدول . وإرهاب المجموعات والأفراد »ولا شك أن الأول قد 
يحرك الثانى ومن ثم لزمت مكافحته أولا . ومن حيث الهدف منه , قد 
يكون إرهابا أيديواوجيا أو عقائديا .وقد يكون إرهابا انقصاليا 
يهدف إلى تحقيق انفصال إقليم معين وتمتعه بالاستقلال التام عن دولة 
معينة , أى إرهابا إجراميا عاديا تحركه دوافع شخصية أنانية ؛ اقتصادية 
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أ اجتماعية . ومن حيث نطاق الإرهاب » فقد يكون إرهابا محليا مقصورا 
على إقليم الدولة » وقد يكون إرهاد دوليا بسبب وقوعه على - أى من - 
رعايا أى على مصالح أكثر من دولة أى دعم بعض الدول له . 

وهذه الأشكال تتداخل فيما بينها » فقد يكون إرهاب الدولة دوليا أى 
محليا وقد يكون الإرهاب الفردى انفصاليا أى أيديواوجيا » وقد يكون 
دوليا أى محليا .. إلخ . 

١‏ - أن الإرهاب قد يتم تنفيذه من خلال عدد من الأساليب مثل عمليات 
الاختطاف ؛ وتشمل اختطاف وسائل النقل ؛ وأهمها: اختطاف الطائرات 
والسفن ؛ واختطاف الأشخاص واحتجاز الرهائن . كما تشمل هذه 
الأساليب عمليات الاغتيال السياسى ؛ واستخدام المتفجرات » فضلا عن 
أن الإرهاب قد يتم بوسائل أخرى مثل تسميم مصادر المياه والاغذية , 
ونشر الغازات السامة , وفك فلنكات السكك الحديدية ... الخ » إلا أن 
الوسائل الأكثر شيوعا هى : الاختطاف والاغتيال السياسي واستعمال 
المتفجرات ؛ ومن ثم تركزت عليها معظم الاتفاقيات الدولية . 

١‏ - أنه بالنظر إلى تعدد أشكال الإرهاب واختلاف أساليبه فلم يتم تحديد 
مفهوم قانونى موحد للإرهاب على المستوى الدولى من خلال الاتفاقيات 
الدولية التى تناولت الإرهاب » وفى مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف 
سنة /197 والتى تضمنت تعريقين للإرهاب أحدهما وصفى , والآخر 
استقرائى (عددى) , يعدد الأفعال التى تعتبر إرهابية » أى تلك الاتفاقيات 
التى تناوات أشكالا محددة من الإرهاب مثل الاتفاقيات المتعلقة بالملاحة 
الجوية (طوكيى؛ لاهاى , مونتريال) أى الملاحة البحرية مثل اتفاقية 
جنيف لأعالى البحار 1917/8 , والاتفاقية الدولية لمواجهة أخذ الرهائن 
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, أو على المستوى الإقليمى من خلال الاتفاقيات الإقليمية الأجتبية 
أى العربية ٠‏ بل إن الإشارة إلى الإرهاب فى مثل هذه الاتفاقيات جات 
بصورة عابرة وغير مقصودة » والتعريفات التى وردت فى بعضها كانت 
واسعة وفضفاضة ويعيدة عن كونها تعريفات للإرهاب . ولم تستطع اللجنة 
الدولية الخاصة بالإرهاب أى لجنة القانون الدولى الاتفاق على تعريف موحد 
للإرهاب : وكان هذا هى موقف المؤتمرات والندوات والقرارات والإعلانات 
الدولية » بالرغم من أهمية وضرورة التعريف لتوحيد أعمال المكافحة دوليا . 

٠‏ - انعكس موقف الدول فى الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتعريف الارهاب 
على التشريعات الداخلية لهذه الدول : فالبعض حدد أفعالا إجرامية فى 
قانون العقوبات واعتبرها إرهابية إذا ارتكبت فى شكل مشروع إجرامي 
فردى أى جماعى بقصد الإخلال الجسيم بالنظام العام (فرنسا)؛ واعتمدت 
بعض الدول على الأسلوب الغائى فى التعريف (أسبانيا - إيطاليا - 
إنجلترا) » فى حين جمعت بعض الدول بين الأسلويين المادى والغائى 
(مصر - والدول العربية) » وفضلت دول أخرى العزوف عن مسالة التعريف 
(المانيا - أمريكا). 

ويلاحظ أن التعريفات الواردة فى التشريعات هى تعريفات للعمل 
الإرهابى وليست تعريفات للإرهاب بالضرورة . 

١5‏ - أن المشرع المصرى أورد تعريفا للإرهاب فى المادة 41 من قانون 
العقوبات بالقانون رقم 417 لسنة 1991 , مفضلا وضع نصوص تجريم 
الإرهاب فى صلب قانون العقوبات لتحقيق الاتساق بين نصوصه » ورغم ما 
وجه لهذه الطريقة من إنتقاد على أساس التطور المستمر الذى تشهده 
عمليات الإرهاب والذى لا يتوافق مع ما يجب أن تتمتع به نصوص قانون 


لطن 


العقوبات من الاستقرار وعدم اللجوء لتغييرها خلال فترات قصيرة ؛ هذا 
فضلا عن أنه ليس من وظائف قانون العقويات أن يورد تعريفات للجرائم 
ولكنه يورد أركانها ؛ بالإضافة إلى أن التعريف الوارد واسع وفضفاض 
واشتمل على مصطلحات مطاطة وذات طابع سياسى ,٠‏ ولم يتضمن تحديدا 
دقيقا لجريمة الإرهاب ٠‏ كما أنه من تشريعات المناسيات . 

١١‏ - أن المشرع المصرى فى تعريفه للإرهاب جمع بين عنصرين أحدهما 
مادى والآخر معنوى ؛ قاشترط ارتكاب عمل من أعمال العنف أ القوة 
أى التهديد أى الترويع فى إطار مشروع إجرامى فردى أو جماعى» 
يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أى تعريض سلامة المجتمع وأمته 
للخطر , 

١‏ - التاكيد على موقف الشريعة الإسلامية من الإرهاب » وفرضها أشد 
العقوبات عليه . حيث إن الإرهاب فى الشريعة يتمثل فى جريمة الحرابة 
وليس فى جريمة البغى التى تعتبر الجريمة السياسية الكبرى فى الإسلام » 
فالحرابة تشبه الإرهاب سواء على المستوى الوطنى أى الدولى , لما فيها من 
قطع للطريق » وقتل للناس , وترويع للآمنين » وإشاعة الرعب والخوف فى 
نفوسهم وبينهم » كما أن ما وضعه الفقهاء من شروط فى الحرابة يبعدها 
عن الغوث , واستخدام القوة والغلبة » ينطبق على أكثر عمليات الإرهاب 
الدولى انتشارا وهى القرصنة البحرية وخطف الطائرات ٠‏ وبذلك يتاكد 
التقارب بين أعمال الإرهاب الحديث والحرابة فى الفقه الإسلامى وفقا 
لمعتاها اللغوى والاصطلاحى . 

٠‏ - ضسرورة وضع الحدود الفاصلة بين الإرهاب وما يختلط به من صور غير 
إجرامية وذلك على النحى التالى : 
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أ - يختلف الأرهاب عن مظاهر العنف السياسى مثل الكفاح المسلح الذى 

تعترف به المواثيق والمقررات الدولية للشعوب الواقعة تحت الاستعمار 

. ومن ثم لايجب وصف حركات الكفاح المسلح المشروع بالإرهاب 

بشرط التزامها فى توجيه عملياتها بعدم إصابة المانيين . كما يختلف 

الإرهاب عن الحروب سواء كانت دولية أم نظامية , وسواء كانت أهلية 

أم حروب عصابات ؛ حيث تختلف حرب العصابات عن الإرهاب من 

' حيث طبيعة العمليات وأماكن تنفيذها والقائمون بالتنفيذ والقبول 
الشعبى لكل منهما . 

ب - اختلاف الإرهاب عن التطرف الذى لا يعدو أن يكون غلوا فى 
القول أو الفعل لا يتعداه إلى ممارسة أعمال العنف على 
الآخرين ؛ ومن ثم يجوز محاورة المتطرفين لإقناعهم وإثنائهم عن 
أفكارهم ؛ ولكن لاحوار مع الإرهابيين الذين يشهرون السلاح 
ويروعون الآ منين . 

ج - لا يمكن إنكار التسأثير المتبادل بين الإرهاب والديمقراطية , 
فالإرهابيون يُدعون انعدام المناخ الديمقراطى الذى يسمح لهم 
بالتعبير عن آرائهم بصورة سلمية مما يدفعهم إلى تبنى أعمال 
الإارهاب كوسيلة للتعبير ء وفى الوقت ذاته تدعى بعض الدول أن 
المناخ الديمقراطى هو المناخ الملائم لتنيت فيه الحركات الإرهابية , 
نظرا لمساحة الحرية التى تتمتع بها . 

والواضح أن ما سبق هو نتيجة النظرة القاصرة لمفهوم 
الديمقراطية , فالديمقراطية لم تعد مقصورة على المفهوم السياسى 
لها ؛ بل إنها ترتبط بالتنمية البشرية والثقافية والاجتماعية 
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والاقتصادية , الأمر الذى يستلزم النهوض بهذه الجوانب من أجل 
دعمها , ولا شك أن هذا يقلل من فرص اللجوء إلى الإرهاب » وإن 
كان لا يقضى عليه نهائيا ‏ نظرا لتعدد وتشابك العوامل التى تقف 
وراء العمليات الإرهابية . 

ومع هذا فلا يستطيع أحد أن ينكر خطورة الإرهاب على 
الديمقراطية من ناحيتين : إحداهما أن الإرهاب يقوض هياكل 
المجتمع ومؤسساته , ويبذر بذور عدم الاستقرار السياسى ويعوق 
قدرة الأنظمة على مواجهة مشكلات التنمية والتقدم بما يسببه من 
تخريب للبنية الاقتصادية للدولة . ومن ناحية أخرى قد يؤدى الإرهاب 
إلى اتخاذ الأنظمة الديمقراطية عددا من الإجراءات التى تحد من هذه 
الديمقراطية ؛ بهدف الحيلولة دون المزيد من العمليات الإرهابية . 
وبناء على ذلك يجب على الأنظمة السياسية أن تعمل على إيجاد 
السبيل لضم المهمشين والمنبوذين إلى العملية السياسية والاقتصادية, 
وتوفير حرية الرأى والتعبير لهم حتى لا يلجأ هؤلاء إلى طرق عنيفة 
لإثبات وجودهم . كما يجب على الدول الديمقراطية أن تمد أيدى 
تضامنها إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية داخل 
الأنظمة غير الديمقراطية , 

د - يوجد تأثير متبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان . فمن ناحية قد يتم 
تبرير الإرهاب بالنقص فى حقوق الإنسان , الأمر الذى يلزم معه 
انتزاع هذه الحقوق بالقوة على غرار الثورة الفرنسية عام 1/87 , 
ومن ناحية أخرى فإن الإرهاب يمثل اعتداء صارخا على حقوق 
الإنسان وانتهاكا مباشرا لها , فالإرهاب يتعارض مع حقوق الإنسان 
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من حيث الأهداف والأساليب والأشكال : فالعمل الإرهايى الواحد 
ينطوى على مصادرة لأكثر من حق من حقوق الإنسان » وخاصة 
عندما يوجه للمدنيين الأبرياء » ومع هذا فلا ينبغى للدول أن تتذرع 
بالإرهاب للحد من حقوق الإنسان من خلال الإجراءات الأمنية 
والتشريعية . وعلى المستوى الأوربى توجد اللجنة والمحكمة الأوربيتان 
لمراقبة انتهاكات الدول لحقوق الإنسان ؛ ومن جانبنا ندعى لإنشاء 
محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحكمة الأوروبية , لمراقبة 
حقوق الإنسان فى الدول العربية . وخاصة بعد التصديق على 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام /199 . 
- ضرورة التفرقة بين الإرهاب وبعض الصور الإجرامية : 

أ - فالإرهاب يختلق عن الجريمة السياسية سواء على مستوى النظم 
الوضعية أم الشريعة الإسلامية ‏ فالإرهاب يعد من الجرائم السياسية 
المختلطة يجب النظر فيه إلى قسوة وفداحة الأعمال أيا كان الهدف 
من ورائها » فالباعث السياسى الذى يدعيه مرتكبوا الأعمال الوحشية 
لا يجب أن يحجب عن هذه الأفعال الطايع الإرهابى » فالجريمة 
السياسية هى تعبير عن أيديواوجية سياسية ؛ وطريقة الاعتداء فيها 
تتضمن عنفا معنويا فى المقام الأول ولكن الطريقة التى ترتكب بها 
أعمال الإرهاب تفسد ما بها من هدف سياسى ؛ ومن ثم يجب نفى 
الصفة السياسية عن أعمال الإرهاب لإمكان تبادل تسليم المجرمين 
بين الدول وعدم الاحتجاج بالباعث السياسى . وفى مجال الشريعة 
الإسلامية فالإرهاب يختلف عن الجريمة السياسية ؛ وهى البغى , 
واذلك ظهر تشدد الإسلام إزاء جريمة الحرابة فى الحدود التى 
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فرضها لها ء فى حين كان أكثر تسامحا مع المجرم السياسى 
والذى خرج على الإمام بتأويل سواء كان سليما أم غير سليم . 

ب - ضرورة التفرقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية , 
فالإرهاب وإن كان يتخذ الشكل الدولى والمنظم » وخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية , إلا أنه مازال يختلف عن الجريمة المنظمة 
التقليدية بمختلف أشكالها » وذلك من حيث الهدف » حيث إن هدف 
الإرهاب يكون عادة سياسيا أو أيديولوجيا » فى حين أن هدف 
الجريمة المنظمة هو دائما تحقيق الكسب المادى . ومع هذا 
فهناك صعوية للتفرقة بينهما فى الوقت الراهن نظرا لقيام 
الروابط والصلات بينهما » فالجماعات الإرهابية قد تنخرط فى جرائم 
منظمة » مشل تجارة المضدرات وغسيل الأموال من أجل توفير 
المال اللازم لعملياتها , كما أن عصابات الجريمة المنظمة قد تقوم 
يعمليات إجرامية مستخدمة أساليب إرهابية أى لحساب بعض 
الجماعات الإرهابية , 

ج - اعتبار البلطجة نوعا من الإرهاب الاجتماعى » حيث إنها تهدف إلى 
إخافة الناس لفرض القوة والسيطرة عليهم ٠‏ ومع هذا فهى تختلف 
عن الإرهاب من حيث المصلحة والهدف فى كل منهما ٠‏ فالمقصود فى 
العمل الإرهابى هى الدولة . فى حين أن عمل البلطجة يوجه إلى 
الأفراد » وإن كان هذا لايمنع أن يوجه عمل البلطجة إلى دولة من دولة 
أخرى ؛ كما أن الهدف فى الإرهاب هدفه سياسى » فى حين أن 
الهدف فى البلطجة هدف شخصى . وإم يكن المشرع المصرى فى 
حاجة إلى إصدار قانون جديد للبلطجة عام ١994‏ فى ظل وجود 


1. 


نصوص قانون العقوبات المختلفة , والتى تعاقب على صور البلطجة 
بالإضافة إلى القانون المتعلق بالإرهاب رقم 41 لسنة 1995 . 

4 - بالرغم من اختلاف مسالك التشريعات فى تجريم الإرهاب ومختلف صور 
الأعمال الإرهابية إلا أن المصالح الجنائية المشمولة بالحماية فى هذه 
التشريعات واحدة ؛ وتتمثل فى حماية النظام العام والاستقرار الداخلى 
والمحافظة على كيان الدولة السياسى والاقتصادى والاجتماعى . ويث 
الطمآئينة والسكينة فى قلوب الأفراد .كما أن معظم التشريعات 
الجنائية تعتبر الإرهاب من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر ؛ فلا 
تشترط للعقاب عليه تحقق نتيجة معينة , بل تكتفى بمجرد ارتكاب 
السلوك المجرم . 

٠‏ - توسع التشريعات الجنائية فى تجريم أعمال وصور المساهمة التبعية فى 
الجرائم الإرهابية , بل إنها اعتبرت صور المساهمة جرائم قائمة بذاتها 
مثل جريمة إخفاء إرهابى أو منتج إرهابى فى فرنسا » فضلا عن تجريم 
أعمال المشاركة والمساعدة التى تقدم للتنظيمات الإرهابية » بل وأعمال 
التمجيد والتحبيذ والترويج والتحريض والاتفاق والتشجيع على الأعمال 
الإرهابية » وقد سار المشرع المصرى على نهج التشريعات الأجنبية فى هذا 
الصدد » كما جرمت الشريعة الإسلامية أعمال الاشتراك فى الحرابة 
واعتبرتها فى حكم الحرابة . 

١‏ - الإرهاب فى التشريع الجنائى الداخلى قد يدخل أى يتعاق بالركن المادى 
للجريمة » وذلك على التحو التالى : 
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أ- فقد اعتبرت بعض التشريعات الإرهاب جوهرا للتجريم بالنظر إلى 
السلوك الإرهايى . فجرمت التنظيمات الإرهابية » سواء إنشاء أى 
تأسيس أو بعث أى إدارة أى الانضمام إليها ٠‏ أى كان ترويج أى تحبيذ 
أهداف أو نشاط هذه التنظيمات مثل (ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا 
وأمريكا وإيرلندا الجنوبية والسويد وفلسطين ومصر) . كما جرمت 
بعض التشريعات أعمالا إرهابية حتى أو وقعت فى صورة منفردة مثل 
(الأردن وأبنان وسوريا وعمان وفرنسا) . وقد عرف المشرع المصرى 
نوعين من هذه الجرائم , هى جريمة تمكين المقبوض عليه فى الجريمة 
الإرهابية من الهرب (م 48 مكرر /؟ع) » وجريمة التعدى على أحد 
القنائمين على تنفيذ أحكام المواد المتعلقة بالإرهاب (م // مكرر 
أبع). 

ب - كما اعتبرت بعسض التشريعات الإرهاب وسيلة للسلوك الإجرامى , 
إما بوصف هذه الوسيلة عنصرا فى الجريمة لاتقوم الجريمة 
بدونها مثل استخدام الإرهاب فى الترويج والتحبيذ لأعمال إجرامية 
(م 54”ب ع) , م 174 من قانون العقوبات المصرى ؛ أى استخدام 
الإرهاب من قبل التنظيمات الإرهابية لقلب النظم والمبادئ الأساسية 
أى سيطرة طبقة اجتماعية على أخرى(م 18 "أ ع) ؛ أى لإجبار 
شخص على الانضمام إلى أو معه من الانفصال عن إحدى 
التنظيمات الإرهابية (م 41 مكررا "ب") » ويلاحظ أن اعتبار وسيلة 
الإرهاب عنصرا فى الجريمة هو موقف المشرع المصرى فقط وام 
يسايره فى ذلك أى من التشريعات الجتائية المقارنة . 
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ج - كما أن المشرع الجنائى المصرى اعتبر كذلك وسيلة الإرهاب الواردة 
فى المادة 41 مكررا  )(‏ والمادة 94 مكررا (أ) إذا ارتكبت أى منها 
باستخدام الإرهاب ؛ بل يعتبر وسيلة الإرهاب ظرفا مشددا كذلك فى 
الجرائم الفردية . مثل الجريمتين الواردتين فى المادتين 44 2 48 
مكررا . واستخدام الإرهاب فى الجرائم السابقة يعد ظرفا مشددا 
يسرى على جميع المساهمين أى أعضاء التنظيمات » سواء علموا به أم 
لم يعلموا لتعلقه بماديات الجريمة . 

ومن ثم يتضح أن اعتبار استخدام الإرهاب ظرفا مشددا فى 
الجريمة أو عنصرا أساسيا فيها هو موقف ينفرد به المشسرع 
المصرى . 
؟” - كما أن الإرهاب قد يدخل فى الركن المعنوى للجريمة فيما يسمى بالغرض 

الإرهابى مما يستلزم : 

1- ضرورة تحديد المقصود بالفرض الإرهابى , الذى اعتبرته بعض 
التشريعات جوهر! للتجريم » فى حين اعتبرته تشريعات أخرى ظرفا 
مشددا فى الجريمة » فالفرض الإرهابى هو نشر الرعب والخوف 
وإثارة حالة من الهلع يصل من خلالها إلى غاية معينة من خلال 
وسائل متعددة مثل الخطف. والاغتيال والتفجير ... إلخ » وقد ترجمت 
التشريعات الجنائية المقارنة - عريية وأجنبية - والتشريع الجذائى 
المصرى هذا الغرض . 

ب - ضسرورة وضع سياسة تشريعية موحدة إزاء الاعتداد بالفرض 
الإرهابى » حيث اعتبرته معظم التشريعات الجنائية الأجنيية 
(إيطاليا - أسبانيا - فرنسا) ظرفا مشددا عاما فى جميع الجرائم , 
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أى معظمها » فى حين أن المشرع المصرى اعتد بغرض الإرهاب 
كظرف مشدد فى جراكم محددة بعينها دون أن يمدها إلى 
سائر الجرائم » وغرض الإرهاب بوصفه ظرفا مشددا - سواء كان 
عاما أى خاصا بجرائم محددة - هى ظرف شخصى ينصرف أثره لمن 
توافر لديه فقط ولايمتد إلى سسائر المساهمين معه إلا إذا علموا به . 
هذا فى الوقت الذى اعتبرت فيه بعض التشريعات غرض 

الإرهاب عنصرا فى الجريمة لاتقوم الجريمة بدونه مثل جريمة العصبة 
بالغرض الإجرامى فى فرنساء وكذلك جرائم احتجاز الأاشخاص 
بغرض إرهابى والاعتداء أى تكوين جمعية بغرض إرهابى فى 
التشريع الإيطالى » وكذلك التشريعات العربية مثل جريمة تكوين 
جمعية بغرض إرهابى , والمؤامرة يغرض إرهابى فى الأردن وابنان 
وسوريا وسلطنة عمان وقطر والعراق والبحرين واليمن . 

كما أورد المشرع المصرى بالقانون رقم 91 لسنة 19517 عددا من 
جرائم التنظيمات ذات الغرض الإرهابى . 

: تناولت الاتفاقيات الدولية بعض صور الإرهاب وتشمل‎ - "٠ 

أ- الإرهاب المهجه ضد الحياة والسلامة الجسدية ؛ فكانت هناك اتفاقية 
جنيف 19117 لقمع ومنع أعمال الإرهاب ٠‏ ثم اتفاقية منظمة الدول 
الأمريكية (واشنطن )111/١‏ واتفاقية الأمم المتحدة لمعاقبة الجرائم 
المهجهة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية (نيويورك 151/7), 
واتفاقية أخذ واحتجاز الرهائن » وقد صدرت التشريعات الجنائية 
الداخلية التى تجرم هذه الأفعال من الدول التى صدقت على هذه 
الاتفاقيات تنفيذا لالتزاماتها الدولية فى هذا الشأن . 
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ب - الجرائم الموجهة ضد الملاحه الدولية ؛ سواء كانت الملاحة البحرية مسن 
خلال اتفاقية جنيف لأعالى البحار فى 1508/4/99 ٠‏ واتفاقية 
قمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية فى 1540/5/٠١‏ » 
أى كانت الملاحة الجوية (من خلال الاتفاقيات الثلاث الخاصة بسلامة 
الطيران المدنى , والتى عقدت على التوالى أعوام 1951 151/٠:‏ 
فى طوكيى ولاهاى ومونتريال على الترتيب) ٠‏ 

ج - شهدت التشريعات الداخلية للدول تطبيقات لتجريم الاعتداءات ضد 
الملاحة سواء البرية أى البحرية أى الجوية من خلال تجريم الاعتداء 
على وسائل النقل . سواء فى ذلك التشريعات الأجنبية أى العربية , 
ويمكن أن نميز داخل التشريعات الأجنبية بين النظم اللاتينية التى لم 
تنقل التجريمات التى وردت فى الاتفاقيات الدولية بصورة حرفية , 
والنظم الأنجلوسكسونية التى تميل إلى التطبيق السريع والحرفى 
لمضمون الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن . أما بالنسبة للتشريعات 
العربية فقد أوردت تجريمات خاصة بوسائل النقل مثل قانون 
العقوبات الفلسطينى والإماراتى والعمانى والكويتى والجزائرى 
والمصرى , كما أن الشريعة الإسلامية تعاقب بجريمة الحرابة على 
قطع الطريق ؛ سواء كان برا أى بحرا أو جوا » ويذلك تتفق معها 
النظم الوضعية فى تجريم هذه الصور الخطيرة للإرهاب . 
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الاك 


أممة 51:15 نإنا كلتن11 أدعتعن اننا حذ سعرماملسماعا آه نستاءعاءم-36 
.001 


.9 - 1986 وععتنةأوطناد 7012416 111 لعلوزءمدقة 665 ثامئه 37-1 


21 
118 


:8 1زأد1 121 21:4 دوهنا1(7 رأونامء41 .11 


جك نامك مل متعوعمم 02 أأه 1111 01 عممع ناكما عط نتعلمنا ممتحنط -14 
7طم عل دده مدعا عن سه تقطاب 


عنامعتهط 102 ععسصقتء 220-101 :معلع:51 صذ وسأكتيل اهمه 15-101085 
اليك 


.ة» 011020 1516 10نة كعنارط-16 
.06لا قد قتمعتتامه10ء069 ممع 18 :دع نمل 101 عستاوعا 17-160305106 


101 6026613260135 0115غنات لنقء15ام18 00211 18-10110260201 
17 لأ عقناطة 01 5عناتل 


ع5 "عم /لاعم عط 02 اأمعصمعءء تكد عط طاتت عممعتويك 19-156 
.تناع 81 صا 168151210 1011110 


/مة/1]10157 مز قعق3ه عت كتيل اعم عتحسل 04 وستلهمة20-11 


5165ل تاععلستحصل 0نته 01118860 008تتقة 21-16010151512 
.635 15 101 1011014 210153737 


ه11( عععاص 77:1 .111 


رك.! :181 ا ههه 020 عط ر8000 عطا-عصنادعء؟ عنصتل ع136ص1ه22-17 
26 


.11106 جنا عم لتتأ5ع] لحتل ع130ص23-177011 
.©21626/اأطتتتة سقزوء 110155 ع1 -عصنتادء] عتاتل ععهقام 24-١770212‏ 


221م0ممع:0كه عط نط عمتادعا عتتتل عمعنا طاتمة عممعترويظ25-8 
202 صة0 05 عن كرمع 


20 
175 


عمتصماكنطقمة 17 02 2602 تأسمدسن 0م عستدععنن5 قكتامعصةة[تاسذة-3 
/ تاوبع مغمصسمعداء لتنوئا عصذكنا 5عامصدة 61004 ص كعتضل 
لتتأع جام تاع506 10255 ماع مقا ته صقم 10 


وق 201 05ظناوم تهت عقتصنا[ :0110 ”ععتنامس-صة طتايم 10/153 - 4 
.كهم6معتامصة تجتهءطنا لمتاععمة 


5 ممناءة زدذ-210 متنأكنا أتاع حدم ماء/ع0 005 طأعمم لامها - 5 
هتدم لمع تستعطه عتتادوع ةمع 1تعطام20205 01/5 آ هنا رض 2) 
.طم ) 


101 حت كه 00-115 ردنا دوا-عده '[1توعه :01م لامتامستستهوزد6-1 
.51 :10 1001 


عز عصتسفأع امس هداعدم غتعتللا صذ دع امد 1ه مهدع تادع7-10 
.15 1/15 /000 هسه 00-115 


5601057 22255 عتمدع:01 2243012تمه1 ععقتتاد 02 متادء :اممف-ة 
5611ل لصة كاعم لك .لزع 105مع0<م1 عأكمع:10 10 (5101/15) 
.ا تصسطاععة عتتأعسرمناءءم5 0055م 


15-5 نه لإ 5عنا55ة 200 صا دعلتههنزه 01 20012 اتتسرعاء 9-12 
10 


56ام-50110 /إط 012518 حتةتتتتتط تنا منه1 210320 01 0ه ستمترع ع 10-12 
5- 51372137 611013860 ق3ع مه (521/1) متاعه اعد منت تا 
.(6)0-1/15) لتتأعمدمتاععمةه 


عا518 2 5128نا 71000 نمع 5جإنامتاع 8نتتك عام 1تتمم 2ه «متاعهاء:1- 11 
.تت[مه 821 


01 قتتطععته5 عط :201 كزدة1مطاممتاءعاء 'تتهللتهده كه 1زهمم12-18:021 
.1665 162[1ع 1010 ها تعتتميل 


0 215 نامع تستقطام 0طه5(7م 01 2م دستسرع اع كتامعصة اتتسزة-13 
.111101111203553 5017م -عدتدنا 0ع1ع 1-126[ دتمم لاط مخمة [تتستاع 


19 
1. 


:"اع 1 عع 2ع لع زةزمء ©1[1 "0ك 520115015 114701 :3111 
.8811151 تالتدط 
.0 20011 
.000 46111111 
1 21 
10101101118 18خ 11411 


> > »> »>+ »+ 


نع ع رع :ع [201) :0/1 4171 
بوم عطا جره اطاعنا عمتتمعطا أده لعصتن ععسسادمه ماك 
وعصتادعا عنصل لعمقة 1[متامعلة :10 لعكن ترومامساءع12 آمعنابراوما 
05 عع اعساخصذ عط تعلصنا كته كتيل 10 مستادء) 20205106 ج20 رعمهامعتوب 
ونع تعقدهه ع1 ./رعم1مع :10 عأقدع:0 طع ام تادهم هذ مه دوتحتل 
علا حذ بوع10معنده1 لمعتصتاء 02 اسعسسمماعع0 عطا جره لعدناعم2 مكلج 
10 1360م" كاءء زطناى صا /إالةاععم5ع ,لاتتطدعه ناعم عط 02 علمععك أو 
56550 :001211 ه5210 2ع عمتاعهم 126023601 رذزه زأقصة علا 

.لامفتعطا عمعع لمة دععمعنع نل عتأعمعع 


'جاعتتة نإ مع كعتطعة غ17 عممعنتععكدهء عط 01 دعتصعطا ستقدم ع1 
2516 تاععاعضته لقة لعتلسصتتط غده لقة كصماقتمعوعجم لهنره عرزو 
لبن 7رتاطقتط لاط غتده فعتسقهء ده عطتودعل كدمتاطتطدمهء 
حا كقصع5600 طأعتدءدع: ع20026:ع056جم 10 200105 صذ ,ة'اعتدمكيمم 
.5016155 80008 /[5 كمه دعع116أمه مطة دعتازمعء كلسلا 


1815110511011 1515510115 5 
001111511 11315: 1011177111 5 


: كه زو0لمننتتاعء 1 لمعناترامول سع 1-17 


ع6 -وع 5120 عأقتهزه1*0 مز مزع 10[مصطعع لدع 7زلهمة بوعلط- 1 
.واتلتمطمتكء ممه ؤضاع01م 


.11210-851-115-5 نإط ع طتدععنته5 3[1ف1ع10:06010' - 2 


18 
لفن 


(2000 114113 
عتوورع 101 كزن وترقاعء11 1711211:041101101 :11 
63025[ 1*0« 


نيزوج اعمسه0 مأاهاز 


ده ن550ش لهدمتأقطء م1 عط 02 عستاءعك/ا هده معام "381 ع1 
لدع رلقصث 21“ لعاختتمة ( 2000 114171" ) مأدتعه1مء0ده1' عأممعمه'1 01 
مضة /آ71016 جوع تتاء 8 - وععمعات 5 مأقدع1"02 حذ دوأعه1[مصطءة 1 
0 14 ع1 غد ,2000 *أذناعتحة 13-17 ده لافطا كوبت ”جز 1[تطة1اع ]1 
.لطةلصة”! ركلستواء1] 01 


مد "11177 طخت مهنع جومت هذ لم2 تصمع 01 7/35 ععمعنعكترهه ع1 
جه0 .كتصتواءة] 02 تجتكنعء اتسنا ,عمتعتلع/! عتممعده 06 امعستتدمعل عط 
14 عط 21101 معتطصتامه عه ج152 حدم كأمتادعزهد 0عتلصسط مدا 
وجهل 576 13560 عممعمقددمهء 106 .عممعععممه قتطا مذ لعتقطة عكقط 
201 صو تطنطد 20ة قد5510ه5 20561 7 ,33ت زو0م 5/0 7 متاعتط1 ومسل 
لعختصدعه جرعهنا 120 تتم حصمنبتو8 0ه كتمهمدمررظى عمتامع له 5 


وعاأتستصرهه عط خقطا ,د010هعا ععتص 2 2155 5ه عدعط1 
8 2 77/35 مطعطا 01 026 ,عمصع تدم عطا ومتسل 5وسمتاععم مب 
لط طعتطا؟ عمتسل 5هكتتمتصووعممةء1 [2دمنوع8 عط باط 4ع0ممائة 
بط كتامه :262 عطا 101 عمتصدمع 20م عكلتتسعلهة عطا لعددنه5 1ل 
.11771 عطا عن قتع طسعمط عط 02 هقد م 2160م مضه 15565 له أعمقصة 
ر 6 تطتحتامه كاأقتاطع ه50 عمنا220 "11411 10 0610160 عمتأععبطط نتعطلاه ع1" 
عمتتا ,كاك تاتاعك5 وومطا مصاع ومعاطمعم لءدكتوكتل زعطا طعتطيه عمتسل 
خمعمة تل معوواءط ممتكتمعمممه عط امه لمعم تإعط) اتممصسة 2ه 
1ق انآ مصة 5عع001138 


الع تتناتدمء 12 طامتدعوعة! عنامعمد[! عط 6ه لمع]1 ,علدت منط ازا أقهصة6 82015 نط غممط * 
نامرع رمعتة,,2.0 عاعلفسمت ,طعتمعدعة] تمونوه!مصتستت لمة لدأءه5 25 عادعن لمدمتتدلة 


000 "عطنتسعدملا/ 3 .710 ,43 اول[ ,كععنى ع5 اممنسات) “رن ماد ]| اعورم اهلا 111 


17 
زفنا 


/ا1 


: 7 5 0 2 1 ب 2 


1 


14 
1١/0 


15 لتلاناميعو 1ن كلدو اع صب برعسلف! لسع عع ا مه وعلءتطءع11 6ه أععم8 (1) عاطقو 


11 لنريلاتف ات ان للم 1 110 دعل لزنن 11 
10 للم ألاتم ) وأ أله لعو 
روتاا 171010 وولامآ 1/200 (وتردل) 
ايحص ب ا حا 

**0,14 + 71.8 **0,13 2 04.6 12 37.5 آ/نا 4851 15 اا 
**0.12غ 65.3 **0,11 2 60,2 0 ع 29.4 آنا انتم 
**0,04 + 0.20 * +*0.03 2 0,12 02 2 0.05 للع ,متطسصنائط أهاه1 
**0,03 1.7 **0,04 2 1.6 4 2 0,7 العم عمتصتاممم0 
**0.14 + 80,6 **0.13 71.402 4 + 36.32 معنم , معلا 
**0.14 + 78.6 ** 2 70,5 4 2 38.6 سآلا 4851 30 

6 غ 70.4 **0.12 + 61.3 3 يد 28.0 آ/نا ‏ 
**002 ل 0,21 * 20.044 0.14 02 عل 0.06 إالذ بلتأاناءتلئط اننال 

04 نل 1.86 +*005 له 1.8 ناد .ل 3 
**13 + 82.1 2 22.5 9 ل 35.28 لزنه رمعملا 
**0,16 71.2 **0.14غ 62.15 5 نلك 36.12 15 

للف كك 

**0,50 2 60.12 **0.64 2 54.14 0 2 نل 28.12 مآ/نا 11م 
+*1 + 0.20 **0.016 2 0.14 1 2 0.06 اللعده ,متطتصاائط لدان" 

5 2 1.41 **0.06 2 1.37 5 2 0.71 الم" عمتساهت 0 
**0.15 ل 68.4 4 + 3.اة6 3 2 34.4 ل/نان , ملآ 
**0.14 2 76.6 **0,15 + 71.5 4 ع 37.4 ا/لا عنقم 30 
**0.,155 + 61.4 **0.14 + 56.5 1 25.6 آنا 'ائآه 
**0.05 2 0.16 **0.04 2 0,12 03 2غ 0.06 لل/عه: ,متطتصنائط لهاه1 
** 2 1,41 **0.05 2 1.36 4 2 0,75 اللعده عمتمتامعءت 
**014 2 82.14 **0.15 + 71.12 4 36.14 
**0.14 نلك 76.4 **0.16 +2 70,30 5 .لك 37.21 15 
+01 لك 611 **0.13 61.41 012ل 28.5 لاملا ااام 
**0.05 2 0.14 +**0.04 2 0.11 3 د 0.05 أللييم: رمأايصتلتطا أشاه']" 
**0.04 2 1.50 **0,03 2 1.31 4 عد 0,76 للع" عستصنامء 0‏ 
**0,13 + 61,4 **0.,12 2 56,5 4 2 35.6 امعد , دعولا 
**0.14 + 30.1 **0.15 2 72.13 3 + 36.12 ط/لا '1قم 30 
**13 65.22 **0.14 2 58.13 2 ل 26.24 آ/نا 'آنتهظ 
** 0,04 ل 0.14 **0.05 2 0.12 04 د 0.06 لللعده بمتطتصتائط تهاه 
**0,05 2 1.51 **0,03 2 1.42 02 2 0.71 العم عمتمنامءء0 
+5 64.2 **0.14خ 60.1 1+5 .ظ2ظ2 ال/عته ,قعنا 


(0.01 >”1) غصوءالتموزة لوت ر*خ ركاه سعأ كه عروصة لجملسعاأة غ ممعي عط زه لعدوع عجري عجم والنوعج1 


1 لمة ومتطخههةم مغ عأ عأهمط 01 ع25مموع1 علانخم تدم جه 
,55 بطتتطكوكلاط .5عتلنذة ‏ لوعتممعاءه1ط كضة له16ه25010م111:50 
.(1978) 1-9 .م5 :17 ,.قع1 .متتو 


11015172 01 5: 

ضع لهمامعه عط ددم 12012608 15اءه عتأومعط 21دمع(201 02 كلصهتاة .1 
ع باعلالا 124 لقتددمه 2 02 عأاناطه1 ه صذ لتتعطامتيعم عط كلهجهبنه1 (.057) 
5ل ع8متنمهنا 501021تمذة عط .(5) 0أمكتهزة 1000 نإ لع مومعو 
متكتماة .8 2 .8) (0 .6) 15اعه عع7]مندط! عتالإدمعهطم همه (كلدعط ومسة) 
.(2400 

عط 20ا0كة ,(31011/5) 35635 لإامأة تصصنة [كستميععم عط ع ستثتامطة ومتاءء5 .2 
05 قعطعهم علا أسمعاءه 01 0ع5 محم ,(.0.57) صاعلا لوطمعه لمغههترعاول 
عتامعالام طلم (م) عالزءمنومعط عتامروع]8 .(.0.) 115عء إتمتمسسقاكم 
50 15 (.0 15اعه 1162منهط[ 02 13513معم152 .0160م تزأعدعاه عقة أعاعناد 
..(400 , صنهة .18 ع .8 01عغد016م1 

.(5400 , لنقاة .8 عق .81) تمناءعهة لإعصللك1 [قمتتمم ىم .3 

05 عقتتطدعة تتقعاه 60 أهعكتمهحم ااتستعدماع ومتومطة مملاءوة بإعمل11 ,4 
لتو مدكعم ومتسعطة لاتسعحمماع ععطاه علنط؟1 .(.0.6) ممتاذءعدمف 
م5 01 مولأ معاتاطه عمتقتتده (.0/1.5) هممهم116[ممم ندا تمعصسماع 
.(205عطزمتة) علنادوقه عطا له تعبرد1 لمأعقدم لعنهمممعاعل طخت عمومد 
تقآناطنة عط 2ه «متهنعنتاطه عط عمتتلةءل128 طفع ممم عصدة عط 
8تستقاهه نه ذلاعه 21تاعطاامةء عط 2ه ع متلاءنتة عط 10 عل 5معصسن1 
لمتاعطزمة (*) ممه1 5مامع8 .وقطعك 1اعه همه (.035.0 كاقدء عمتلةرطم 
5 ]1 50 ,506018065 أمعسسعققط تغط 0غ أعمامذ رلطعخط عسمتجمطة 
علطن تتتعط) صا أعاعنه لعلنتناميم نزلده غناط ستمداممالاه 20 ققط أذ غهطا 
.(400 غ2 ,رتننةغة .218 .81) 

كأعطا 5ه م متلكء5 نإلنام1ه عطا عمذامطة لعندعنا غهع 2ه كعاناطتة تزعملك1 .5 
(917) 264[مدعدلا سه لمعئغه[سممع /رلطعتط طاتسر بدتاقرطائمءة عمتمنا 
عنامت سه لعطوتاه ميعل لالطقتط عنتة عمف طمسعجم 1اعه عط .متممامماره 
11116 طن عطا مغهز متصعغاهمه عدلسطاءه عط ذه «مأدتمعهة 0 عمتلمده1 
.(26400 , ستماة .ظاعه .11) (وبرامسم) 


13 
أن 


م110 :.12 .0 ,ققمتممعل لمه .1 .117 رتعالة171 :0 .82 باعمه 
لمعتمتاه 01 كأتعصمملصد ‏ نص[ .«مأعهلة لهقمعمد لسة عغنامطماعمم 
.00 5علصتة5 .5 .177 .850 ,ماع11 .177.117 .له 320 .جامتسعط 
.(987]) 2تطاماء0ة[نطط 

.لإكتازصا لإعملل1 01 1020162015 25 قأوعا ده تأعطناة لقمع؟ :.11 .117 ,مس1 
.(1981) 414-424 .مم : 57,.[معقتسصقطط .اموق .آمعنره]1 

01غ126022 02 «مللماع معام لمعتسنانت 0000215 :.ك1.1 ,امسمصوع 171 
.(1973) 2تطاماء120نط2 ,.ه0 ,122915 .ش.ظ بلع طغ71 .كاوم] 

.نأك .مه :(1997) .2 .[ بل اعتستحره 

أنه .مه :(1987) .21 اه .0 .1 باءم2 

غك .مه :(1979) .2 .ل بماعتسدمين 

نأك .مه :(1987) .21 اع .0 .1 ب[عم1 

606 03132126 05 أعع81 :لل .3 ,لاتتقطاء 11-8 300 .1 .711 ,5210 
.[ .1815 متتطلة 22816 هذ مامتاعهدة ل[قمع1-م معط مه (الإستمطاع3) 
.(992) 63-68 .مم :8 ,.1آمع:10 .500 .أمرع8 

ب7]12001513 .8 بكاءز0ظ18 زرك 1612[1514م2!! :1 ,0160216 :.1 ,أعدسة © 
كله 01 نإعم1]10 عط هذ مدؤناه300اعم 5عأقطمدهط :.8 يوعاممتمية؟ا1 0مهة 
معط .1[منقصدمعظ .قعلأعء36ءم علةتسدطتقء طتتبد ‏ لعندعلرمام1 
.(1986) 243-250 .مم :(4) 19 رآمضواناق01؟" 

له .مه :(1987) .21 غه .0 .1 أعم1 

كه .مه :(1973) .15 .1 رلته حصع17710 

ته .ره :(1979) .2 .آ بلاعكسح© 

نأك .مره : (21.)1987 غه .0 .1 و[ءمك1 

01 1110102116 02 ععتمد م ه10 :.13 .ل ,010153 0مة .81 ركع سم 
5685-0 .22 :111 رععمعكء5 .لإاونامعمةاناكء لعتم أ وتستسلة 5018085 0ه 
.(0950) 

-81 ,.[1 .1 ,8013105 :12 ,طة20211تة .81 تتاووقة :8 .1 ,لنهط1[ن/1 
كه 7أه:م0 عندعة :1 الى بقسضد1 20 .ث .13 ,لإعلنامووع10 
126022501 ص دعل نعتاءعمم1 عسترهلطءهمدعه 220 قنتامطمةمطممضفعءه 
.(1979) 258-268 .مم :18 ,5/155ةوكلنتتطع مم8 .2 .ولقستمة 

:3 .1 بتتقطة8 لصة .1 .2 بقامن© .ك1 .1 ,10203 ,ك1 .5 ردملمة 1 


12 
1 


58- 


539- 


11- 


13- 


مم عم5011071 عمقدعع معلتزطعل عناع12 0هة عكقستسددمقن عتاتحرام 
.(1959) 4-10 .مم :7 ,.قع 12 ةاعم .0085 م1 ممتاءعدكمذ لدتلجوءعم زمر 

اك .مه :(1955) .1.5 رعتاط هآ لمة ."1 ,كآ177200165 م4 

تععنع5 مه رععة "وامتصعطه ‏ لمعتستاء :هآ" :.2 .1 ,لاعتانوظ -ك45 
.(1961) 261 .م بقتطماء20اتطم 

عط .850 145 بتامتصسعطء لدعنعه1هأقزطم 5عالتقظ م1 :1 .8 رءو0 -46 
2 بتطاءط بوع1< .10 .20 80012 111- اندوع ,دمهتكالالاط ممأوكلة81 
.(01965) 1126 

صسةنخل1ذ7؟ .80 مط 4رنتكتمعطعملط لدعتستاه لدعتاعوط ,صل :.8 ,لزإعامة/" -47 
.(0967) 22.297 2005ه0.آ .انآ علده85 لدعتلع11 ممسمسعم 11 

غصة نز1/11آ صطم1 .5600 تقتصسط عط 8ه /ز105ه1دلقط5 :.ك1 ,عتامتانعالا -48 
(0978) عتتملا بتمع[1 رعلا رقمممي 

:1232111113 320 نتعنامآ :.]1 ,111550 2[ 300 .1 ,كاتاجهمسة؟ -49 
.(0989) 877-886 .مم :10 ,رقه1منومع8 مدع 15اعه :ده17! 11017 

.00 قعل صنة5 .777.8 .10 حاخ1ارلاع010أقلط 01 عآأ00 »عاك :.0آ.]/1 رااع0 18001 -50 
.(0991) قتطماء1120 .5تعلمتة5 /دمتطددلدع1 

.مه :(1991) .دمط.]/ا بخاعه 799 -51 

-11150 320 20108162[1م21560 :.ة .0 ,قمة17؟ 0ههة .]1 هلآ ,عمقط2 -52 
.11161 1101156 12 لننامع 0200158 06 مأععلقء علزم) جه 0165ننة لوعتستعطء 
.(0984 386-388 .مم :(5) 6 ,.أع5 .1/180 .عط . هاعف 

16116377 1332615 :.177آ.7 ,15007/911 00 ...2 ,قع :1137 :. 10.177 ,لناته]/ -53 
.(1983) 54ل] بقنصمم1تلهن .له .أمد8 1110016 .لتتاة تستعطء810 01 

31 2550012160 53120101065 [ق2مع1" :.5 .1 ,5015 مه .11 .10 ,01176 -54 
.22 :310 ,و86 .[ .قمع !8 "كو نامل /[#مأهسمميةاكمتحتامة 201021عاة دمم 
.(1984) 563-572 

لهم اهمعد عطا كه زواوعآ " :0آ.[]1 رعىعهة1 مه .181 .14 الإتنع11 -55 
.(987) 11-19 .مم :151 ,لوه [مطتدط ل ."مده غ6ععقههم نزم لمع لم1 

أأ0.تره :(1973) .17.1 ,امسطرع 11710 -56 

.ل الإقه1ممامء81 :10 .عتنائه5 [2مع: عتممسن :.2 .1 ,ل[عتستمه -57 
.14 تعأمقط0 .قل8 للع زنوت .2 .1 220 تلمنموم02 .ل رامع اط سمل1 
.(1979]) جملجهمآ عارمل" بوعآ8 .1110 قمهك5 مضه نزع1 تتمطول 


11 
14 


ع5 0ة .11 ,/إدة181-1/1053211 .1 ,لإسنة81-1 ,ك1 بسسععطهعه-اعلطمف 
طخ مم0قوع6]م1 ل0عهملم1 16 كعكمممودع لمعتسعطء810 :.كر 
0 60هتانتستسلة 0عندممع1 300 علتناعة 05 أع811 .11 .قعل اه أععدمز 
141-6 .250 :13 بأمنرع8 .1 لل .506 .2001 .عم .(لدمءمن8) 0أمعطاعرام 
.987 
عناعع022103 عتتطتةاتتاع متتتء5 :.5 .1 ,عباط 2[ مه .1 08 
,.110 .فصآ .مث .لإكتنازها [اعه 02 علصا مه قه زا ألاناعة 256 لتمسددممن 
.(0955) 345-361 .مم :43 
عتندمعط عمتسسل ذ5عثاثلالاعة عدالإتمظ :رمدمد1! ممه .81 .8 رممصلعم 
3335-5 .مم :10 .معطت .سمتلن .علمه تا طعدناع موطقهء نز لعقنده “زمارد 
.(1964 
117/61 0 ع001طاءع1 لل :لإع2603010 :.10 .1 ,تتعزه8 له .12 5 
.(1982) 2002مآ بقتطماع20أخطط ,.00 5تعلصية5 .8 ,91 ,عدوء015 
لهعتمطعطء 0ط 66 01 251500م00202 :سآ .0 ,2189 0هة .0 .0 ,معذققة10 
-2,2 ,1 .1 +0001 815 مادعنا 125 سم معلا مزلم الملاء قمم دماج 
-2019 .مم :18 ب[معقمستقطط .عمقطاءمه0[طعها-ا,ا,[ 220 عمسقطاءمعه1طعتا 
.(0969) 2027 
.1/1 ,15ت20ش 0ئنة .1 ١7.‏ الإتتنة0 ,]8 .[ رعكلة/13333 .11 .1 ,رقع تنموك 
.موث .اآمعت:ه1' +001 لمه 13 0ن 08 بواام نمام معط علاتاعة عامط 
.(0982) 281-291 .مم :63 .امع ةمتتقاط 
هه .لآ ,8351103 زط ,تطعنه1 ,.5 ,1810108 ,1 بقعةطتائتة31 -40 
رقأة1 هذ اعنم )مومعط لع6نله105306-1طاعدنة) موطمدت :رتطعتععلة 1" 
.5 .10065 11762 غ3 06 5م16[ نطتامءءدناة أمعع فقتل +120 ععمعلالةء 
.(1983) 435-445 .مم :33 ,امع قمسقطاط 
6" :على .1/1 ,لتأتكناع11 30 .16 .10 ,12/101 ,.8 .35 رعباعكا ,.2.0 ,راسمل 
200 ع10120562262ط دآ دددت[هطةغعمم 10م تآ مطمد5مطم 0 غ1م 
,.[2260تنة2 .اوررة .امعن:ه1' .لإتدازما عاتزءمدمعط غمعلمعمعل علضماطهء 
.(1984) 510-5206 .مم :75 
:6.1 ,0115لإمآ 320 .8 .1 ,ناما ءنالط ر.لى .ل ,اعأعفط5 ,.ث .لآ ,طمام0ي1 
55 6261322612191 11 32532012386 عتأعع0:22103 علسقتتاع ‏ لمتترعت 
.(0957 31-40 .مم :49 ,.لع11 .منان .مآ .ل لإتتازم1 
0 :3 .ل ,10101 2آ 300 ,.ث بتقططاع1 ,.1 1عنل[]! ,. مععء 1111685 
عتمتةتنااع ,ع5 متتتدذمقط عتأء07231036 عتمتقأتااع 04 ومرعأائدم /والالاعة 
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34- 
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39- 


41- 
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8001 8111 ,140017 .51305615 50181 01 02 لمات[ :.1 .]1 اتناك[ -22 
.(0983 163 .م ,.لا.00.1 

5 .5.1 ,ةل 0ه .ع .8 ,اماع صتللة17 ر.ظ.ث.ظ] الإاتنالط -23 
كلتملا بوجع!8 .ودعمط .لانملا 0:20:50 ,عله 45 عتاوتصطءة؟ لدعنوه1ماقتط 
(1973) 10101260" 

0 :تاق :.10.[ بتع اع صدع 0 لم .لاه ,قتدممط .ل .8 ,قمعتتة -24 
.(1977) عاتملا اتاعط ,للالآ. رووع؟2 عتمعلدعق ,لإع0:206010] لوجعمعع 

0 00266120115 عللطتادع05 متتحيعة 02 ع115] :.10 .1 ,8(0105502 -25 
200-222 .مم :4 ,.25 لامع مسقطط .صتانت .ممتعسظ لهمعع عمستسممعئعل 
.(1979) 

ولاع02010لإ2ت 05 000830626315 :سآ .قمع8ع51 لمة .2 .0 ,ققامطعل< -26 
.(1982) عتمل"ا بتاعآ ,0220150 ذ5وعة2 ,./11370لآ 01721010 

: ,60116[605 2110.مآ.5 ,5590813 ,نآ 5 بطأمنتواة1 ,كآ.0) ,102108 -27 
,0336 .قتلتة .هآ .2215 دعلات 1088 101 7211165 [2عتع1010ط لمصعماز 
.(1969) 746-155 .مم 

,131-1108 320 .1.1 ,تتتعط 81-5 ,.لا تلط شف-]ا8 داعت , .11.5 ,متم -28 
5 قاط 01 لتتتاعة 156 2ه 0165نناة لدعتستعطءم0]ط عمره5 :.ؤم 
.أملاع8 15 هذ (آ031م)00نا0م مهمه قتتامطمدمطممسقع01 75 0ع01503م 
.(1977) 129-139.مم :37.ع50قط .لعآ/! .غ7 .أمرو8 

.لش ا ,لتقنطة101 .1 ,202113 نقنث .1.11 ,اتتد 11 ,.ذ .كلا.كث ,80:30 -29 
20 2د226]260115 غ3 نه 5ع1610اء1256 عمتدهة 01 أع8216 :.1.ث .0 ,تقلطة ]1 
.(1983) 33-44 .مم :23 ,100 .تستصث .ل .)أمنزع .1215 ص[ معمتزجمء 61000 

6 113/61 3110 طتناقء 5 :.0 .0 ,لنتتاكن01 لمة .2.1 ,1أأءطمصسدة0 -30 
.مم00 .0010101203 عتناة6)00 متاعا-أرمطة ععاكة 1205 مذ ومع مقطه 
.(01986) 443-446 .مم :(83)0 ,.آمتوتطط .مسعطعه81 

: بلتامتتطدكلطا 0ممة .1 ,62/ه22 ,.18 ,قنطة8 .14.15 ,لأعوودة -31 
0 16500256 12 51000 200 لتقخط. ,رمعا غ22 ل كمع مقطء لدعتميعطءه81 
عط ده 0014 06 امع .11 .عمهاممانت لمه 0014 تخد امعسصادعنا 
-233 .مط :4 ,2001 .ع50 ع0 .أمنزعظ8 .1 .عمقامنلاه 02 زأأعندمام همعط 
.(0991) 250 

ع0 210 قعتطل2اة متناتع5د ‏ (اععلتااع0 مهأد1[م1 :.لا ,ع[ممة كز -32 
للحا .غ12 صذ ده لاءمغوجعط 01 دم نغهنائتستصلة نتعلئة عبنلا جز دعومفطء 
.(0971) 529-536 .مم :5 ,أمعلكده]" .تسماده© .مممتكمظ 

.1331132 220 .1 .1/1 ,010 صتزيا .1 .1 ,1501عا26 ,./1 .5.5 ,قعمصوط -33 
12<3 /110 نط1 عتادعتعصةم غعنل علنط 4عموعممم1 
41-49 .جزم :34 ,.[معممسقطط .امكة .1معلزه'1' .كتقع لعتدع تزوطعدءمملتط 
.(0976) 


.م1 


.(1977) 180364 ماع56 .لتاقع3 أوء2 , .1 .1/01 ,120 ,لاماستطمة17 

2 0م0100 012 515لققث عنالاوع1 :.12 .آ رقع 501 300 .1.8 ملعتم -8 
0 زطأمقعمغ2سسممطن لدونآ ععمقسسوقيءط طون زط موعتسصوطء[ءة81 
.8 :32 ,معطت 1000 .عتيوم .1 .ممتاعماء ممتاعقع1 مسساوعاووم 
.(1984) 586-588 

ععممقاو1ممه]2 :.0 .10 112010225011 320 .15 .0 ,1625013م5]6 1.7 .1/1 بزءطة ‏ -9 
0أكقغم0 تتعطتده1]1 2 مذ متتاتدمتسدتم -عنهمزومتتاع ؤه تلتطه ممع[ لمح 
3672-6 .مم :45 ,.سعطن 1000 .عقئم .آ .أمعسمستكهه لوتاوعمع1 
.(0997) 

.0100 113011121 5011 86210065 :.1 ,مهللآ لمة .0 .35 ,ع 1نم -10 
.(0987) 122-128 .مم :1 ,.امسطعع؟ لم177 

05 تتقتصة 260 عط هه 5عئ0نةة5 :عث ,99110 لسة .2 ,لأعاءوسع0مة3 -11 
عقهأعطاصتزة عمتسفاناع 02 مأعماممسمتطمومطم نط صمقت نطمة 
135-42 .مم :123 ,.101قتطط .مقاط .1 .مآ مستتشاقعة ‏ تنتتاءع ملم مرمك 
.(0986) 

2 111ت11لأ110م105م 06 غأمعللء عط :ك1 ملعنداء10065ة]/1 00د .ث ,1110 -12 
.00 :39 ,.تاءع15م د د]] .2 .كأمقام 15 متناتمصصصة غ0 ممت تلتسلوقة عط 
.(0984) 500-504 

رقلةعتطعط حصد7ط ‏ :وعلنعتاوء2 ع01وطلصوك1 5لدعتصسيعط صصح1 -13 
.(1998) 44094 ,مخط0 ,لزاع ه17/111 

.8 مأتقا8 0ه .ع .0 ,قنءزطاءعنا8 .8.0 ركان[ :.31 .12 بلعاومع86 -14 
.(1941) 349 .م 138 ,معطت .8101 .[.ماعتطء 02 ممتاتابه عط ص عستامط© 

تأنالا تكشخآ .6731013002 تأعا2:0 08 '[ع71160500010 :لى .1 ,أءوطمصسهةهت -15 
.(1961) 77011 /تاع11 ,8 77ناع2116 711116 .37 .00م .101 .18 اتاعستاءم1 

.م0 :(1992) وعلنعنوعط عأهوطلهقاط ولوعتسعغطن مسد -16 

4 171465ا2 قنتتل 01 817/21121058 :.1 .ل ,رقعمتة8 لمة .18 .6 راععةط -17 
.(1964) 135-166 .مم ,1 ,200مآ ,قوعم عتمسعلدعق .نع تاممرمعة مسصقطط 

لإ 11168 01 30098 تسمعاء7 :.2 .8 بطاعةط مدآ لمة .آ لل ,لإعمقكن -18 
.(0962 232 230 .مم :8 ,.ستعطن .سمتلت" ممتاعدع؟ أم1ءطترة8-عدوعتنا 

ع 10 17061100 عتتاعم010ه كذ :.5 ,اععلمم 0م .5 ,لتقمطئزعر -19 
-56 .52 :28 ,مطلنة2 .متان .[ .سخ .5021 لحتة "015001 صمنأةستممرعاعل 
.(0957 63 

0 5200غ226 201/1115 02 00561792015 5012326 :.0) ,2101311 300 ."1 رقتسزك -20 
.8 :29 ,.[متلنة2 .تان .ل .سخ .متطتستلتط تسعد 2ه دمنةستدمعنعل عط 
.(958) 412-417 

خ.5.آ] ,.00) 0615 صتنة5 .لاتامتمتعطه لمعتصتاء 02 لقامعصسة0 نا :.[1 رهاله1 -21 
.(0976) 
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5 نعط 0055 هلط عط 01 طعدء نإ عقفقصقل عتكده 2 6غ ماطنامعهديد 
,6962 ورمنمصية لإعموف! عط لعم216 زلأمعتدممة عوفسيهة كنا 0مد 

8ق عناذة لإعملف! غ2 ه لعغدعامدممموعل دعتليذة لدعتهه1[وطتدممدتل1 
101105 515مممعه 300 ومتعتسافعل ,ومتميعمعوعل 02 صرمة عط مز 
.كلل تطتعط خاب هتدع رمام 

عققمققل 'زعصلنا! لعاقعوعدة غطا 02 علتة عأاطتودمم عط) عمتلمدوء 12 
50 هذ وكدعممز 29760ه065 عط 2ه وقتندوء 2 كه _علاوطة لمرمتامعد 
© 722 2286قل قلطا غقطا لعمسدمد 56 11نم غذ ,223-559 ورم وجا روعوون 
تاعطاا ع متامتااط تزغ جعنوعءقممه لمة االبسعصسرماع ودمعطمعم غطا ده لعتيمعرم 
+501 هذ ومع مقدك قط لع امعصدءمل صوهة كقط غ1 .للتعدجده ممقمؤلة 
عط طذة قمع مقط 2ه «ممنامملاع 3 كناك أتمطلة ععة عمد مععممء 
66 مزه وونلهت 21 مها تمعسواع 

ملتلقسسقمم 2 لع ئةافصمممعل دعتليطة لدعتوه1مطتدمماوتط كنامتومرم 
40 هنع تصتاقعل 058 صصمة عط هذ عوقمتقل عنددة تإعملك]ا 
8 ول نع ناعء م17 01 'زأعتقة1 32 طاته ممتادع نكما عسمتوم1اه1 5تومممعم 
,2 دمنتطتوحدم لصح 71١72:‏ فصقل مملطء عنة طعتطبر 

عط غ8 عرم#عمعطا لعل ناعدمه عط مامه غ1 ,قامعستومعية عدفط) مرممز 
3 28 28206 عتتتاعنماة 21مئ108مغقلط عط ده علو تطتعط غ0 كوملمو 
.لا ك1 مه عرع ل[ دده أمعلقه 


تان ب ان ف إن ان إن 4 | 

20107 40 3220 2015 أتاوقع1 طانزامع 21324 ,قعل أعناوء2 :.0 ,27618 -1 
67 )) 413 .م ...]1 عاتملا بقع71 .ووعرط عاسمعلوعم ١7.‏ .املد 

05 هه نخد لممعع0 110121 :.11 ك1 300 .ل ,1523:8208 :.1 .5 روع 1‏ -2 
.2 :43 .تفط 1000 .عقوم ل .16510063 أصقام ما لمطنهة غلتاوقتةم 
.(1995) 1343-1347 

121 ع0 مام نامع م5 :ك1 .77 ,8م00 820 .10 ,821 :8 ,تتهوم 1‏ -3 
ل .ةة1[مصنةة 221 ئع10هئ0 خهة 2000 هذ غقناوقعدم غ0 وم اوستممع عل م1 
1977) 388-391 .مم :20) 80 ,أقده 2 معام عممم 

لإكناك رمعل نم وعم غناوطة طانت1 ع1 :طتعد8 لعمووزه2 ونط1 :.2 ,لمع -4 
' .(1987) 5 .م بكآنآ .هلممآ ,كتملغواط 

5 ع0 عط هه امنا دتمم[ عتموظ لدتسدك8 علنه ادع :.11 ,منتيه31 2 -5 
0 طو 8 ,2636101065 01 15نلم رن رردرن© عتتلاعة قد لعقن 
.«(1968) 325 .م ,1016 ,اأمتتاه© 

,ولأعث .متتطن .لقممف :.ث ,1018/0556100 210 .15 .1 بةنمة7؟ زى نه[ -6 
.(0993) 275-219 .مم 

-86010تس تسل م 8 لصة 17000 "لدناممكة [دعءنزالدمةق علمناوعم -7 
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01 العمتعء مق طمء ,كل تمكنتصزة 61000 غه ممناه د تل ,كع مقلمتوط [اعه لعمقعل 
عأع1امممه مذ 15 طاعتطى 15 05 عنمقجةء300 86 0هة ذلاعه يمنامتما 
عدعط لمعل زمهمه 652 طائيه معط لمع 01099 كالبادعد طلثد عمعسومعمة 
ما أعتطت امد 2خ مت ممم عساع2 2 سرمة عمنالنوع ء6 0غ دعامسعوب؟ 
4 0 غمعمستةمتصذ 6 كلدء! ههه كلقصتمة لعنمعندمام م00 مم00 وز 
,03 ورونهرعمعوعل بدامنامة؟ تبن 

بأفتاوققهم عللءتطتعط 05 ممنهذوتمتم20 عاتمن امعوميم عط مل 
غصةه تمع أو للععتلصة كلةر عطا ما قتزهل 30 20 عتهمتو كنات عه عتددمطم 1ت 
/108 أمع م تقمآ لهمع: نط" .(! علطه1) عمتستامعى نمه وعتنا مسدعة رز وعوتر 
متت مذ اعتطنة ,ةأمعطامزة متلسهداع 2052م 06 ممزددعرممناد عطا 10 لمنواع عم 
مذ لع 1[مدعم 2150 دمل نه زطرعك 64 1816 300 1تكه1 ع3[ ناتعموماع عط عموعوعل 
العامة هط نتقمة قتطا ,1215 0 عمتستادعيه 200 هنا سنمعد عطا هذ عممع ريعز 
م0 نسماء 20 غوط 03 0 4علتلء005 7/38 6[ .امع 7اة عتدهامسطامعم أععتثل ما 
.1 زنة1[أديهم لقهع1 06 مسرم عط هزواع نرم ممامعه لععتلم1 

تتدم عقعةا هذ 15 ,عمتادعي 2ه علقلكزطمة عط ,عمتم قوعت 
8 مذ د20 اناعتتاء عط منهذ لعنممءط1[ لسة عنددن عاعكنمم هذ لإأكسممعوملمة 
5ع تاممدة نإله0 لماما قاعع1قع: ومتلهامععممه 501 .ممتطاقة؟ غمقاكممه بجع 
05 01 لإعمماكم00) .لإلأهدء تمع أة ننه 0م قع0ل 0مة عمتلوعتن 6ه 
]0025 2 غ2 10105 بإلوط عطا مامز عقوعاع1 ها 0هة 0013602م عمتستتمءن 
غ1 2216 نهل 2 02 قط 24 عط عنة/اه واعنع1 61000 115 02 لإعسمقاقدمه 300 ,عله 
متتءة 800 ععسقعوءاهت 1/2056 عءصةأوطتاة 5تاممعع6200 [تلأءدنا 8 
ن 01 1631 61/8111360718 12 متتاقق206 [ناأء15ا 12036 مك3 2101 عع مم0 
6 5015 12 عق2ع1201 08ن00ه0مم6:رمه لقة عستسمتامعته مذ ممتاسامتستك 4 
16281 عتسمتطه 08 17م6غدءنلمز عتاوممعودتل 2 كه 0ع0تدوع2 رالمعتصتاه صععط 
. عتتااتة1 

6560 10 512017/1 17/85 6020623410 5016 ,(/[500 امعوعرم عط صل 
05 00565 ]18565 0ه أوع/10 عتدمتطء 0علدةومعء1 10 500560 125 
1م56 135 1815 01 5506 [72ع1 غ18 غ8635عتاد 0218 1856 .0063 أطتعط 
قلا 320 قعل 1طتعط 0عاوع) ععتطا عط 2ه طعدة نإ عع2تتقل 4216 2 10 
1ع تق نإعمل1]1 عط لمعل برا معتدممة عع د سمل 

قخط]' .قثة؟ لعلوعغا عط 06 ستعة عط هذ 0عممعمعمة 15 [16876 عستمتتوعن 
قلط' .5ع1010طتعط نط «متأعمنة بإعملة1 معتتدمصتذ 0 عمل ع6 تزهمد غممقة 
علتستتوعي 02 «متهرعاء صة غقطا لعتدعتلمز مطبر 39 بره لعتتومممنة كدب برعت 
1ع ننا؟ لإع مل ك1 2110 م1 1ه ماوع تلص هد 15 61000 عط مذ [ع 16 

8 002621520025 (501) ع 0لتمنادعته متتتعة ,لإلناة امعقعلام قط جا 
685 068 00565 1676360 0 6220560 5ل13 هآ ع02635م1ة 10 املد 
85 185 01 5506 [1222 غ636) أ5ع5088 0268 ع15865 .2600تامتمتسلة 
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01 25متاعع هذ عطا دعتدعتلمذ "همد 02لل0مة 'انلذة5 هذ «ملنهلاعاء لمع اهدر 
565 لصة انلخد م1 موقم عط ,عنام ]معط 1 5 ع2 'تع/اا علرم] 
قعل أطاتعط 01 أعع لاه عع 32 تقل 2 أء6116] لإقصط 510 أمعدع1م عط مذ لع نتزعوطه 
1 1:25 01 العمصادعن غهطا) 5101/2 56010165 5نا10لاع81 .5516 ج117[ عطا 2ه 
(6539© وقرمئمنووعط 0مالعسيهه1-0اء/8 2 ,يات علمهلطعقهة) ووطيقء 
09410 ون ناز راعج 58817 امه "انلخد هأ عكمقعمعمز أمدعقتموأة 2 لععنلممم 
قة 'آنلث5 مأ ممتلة/اعاع علا غهطا ل0مأمع5058 2150 56 14نامء غ1 ,عع بوم 
2 0 هم تأ عناك عط لتقم لإلناذة أمعوع7م عط مز لعلتزعقط0 5ع ألاتاعة '524851 
أقط) لإأقناه الاقم تتتمطة مععط قفط غ1 ععدزة 5عناذ5تا #عطأه 04 عع همتدل عله 
26 761[ تتقطا تعطاه 55063 ع5020 اعطنط لعنهلاع1[ء دعتطلاجمع وبنن عوعطا 
(3ه ,42 2606 عط) 1ه [ناء هم بلعع 2 تسمل 

نم6 لع تناققع 72 16 ز قع8 00211 01 2160م كتلط له اأمعدعم عط مآ 
05 أمعلقه عطا مقطا عه عاءذنام عط غقطا 51188656 اع تم وعمالإهمه 
طعتط “انلق5 غهطا أععلء عطا مه لم025 15 «متامستاوقة قنط1" .قعل تطتعط 
10 706351016 56231003976 22016 3 ع0 6 015طأناة لإلتقحد لإا 16701660 كور 
00 لسن '1قم5 قضقطا ععةصصتحل عمأنلاءء20م6 عنتامسلورة 
1170635 مأ انلام[ 75ماع12 18 28مطتة 15 عأعكتم لمأعاعكاة 0 2 طتتون 
47 بوازباناءة 54101 

عط دا متطتطتلتط مأ عقدع م1 غصوه1تموأة 2 0ع216ع/ع1 5الناوع1 ع1 
قط لعتدوجعم مابس 20 تتبن أمعسعميوة هذ كذ الصدع منط] .لهم لعندعه غه 
1776 156 15 1آع167 متطتصتلزط 78660ع1ء 01 دعقتلوهء عط 28ممتة 
.156356 ع نالاأمسعط 300 متماعمة 01 635635 102 قعالزء معط انوده 01 ممع تسادعل 
0602 15 ستطاماع متطعط عط 0 «مناعةظ معط عطا سعطت غقط 20060 مك2 
6 120 لعهمدماع 15 اعتط/ة ,متطتحتتائط 0غ لععسلع؟ 15 متليع تلط عط 

1 101 0ة018 016201 ملطا لالطعتط غقمم عط 15 انا ع1" 
5 3 لققاق عمتومئيه مد كد كاوج ع1 ,12 ووتمل 0 تممتاوطماعم لصة 
4 20001126ع هة 25 قاعة لطة كأعنال ع1أط 5ه تاتعاكلزة 2 طعتامعطا عالط عطا 
لين 4 5ط ما لإااععفتل لعق3ه[12 قععمةأوطناة 02 نإأعة/ 3 5[وعطاملزة أهطا 

4 ق1 01 05متاعهة نجع/انآ عط غ169 100160]65 'زلجاة أمعوعرم 16 
1 2320 56015302665لل ‏ 526291 عتقط لإالقده 5عل 1ه تطتعغط 
0ه 0056 05 عحصتا عط معه بتاعط متطاكم1260ع:؟ غمعمتل 2 5ز عتمط1' .دوع سمفطء 
عط 1ه 1120ل دهاعم غ1 .كممتعممعال لدعتعه[مطاهم عط زه عمنوعل عط 
بتطقة[جمالزء 01260ناع2 ,لامتاقعع8 0ه ق5لامالاطه 5ه طاتكد طاعة لمعه 
لإلكلتمل عناممالام 01 ععءممتدعممة ,كعالاءم)ةم16! عدرمة 02 مملتهرعمموع 
4 كقع< 15[[عه 2011 صتسه11م1 عط 01 2م0تعمعتعع28 ممه أعاعنام لعستماد 
5/1 16162560 عناوقلا نعلا[ زه كمه تلممع لد ع1 .كداء لمعه عط 0متامنة 
لل قة 0651512160 735 قلطا1' .ممتاف عسل 21 معستومع عط 2ه عمدععطا عطا 
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تنوكلا و1305 -8 

05 مأععقاء عاطمءاتقماع]؟ أ5قه0طة رأقطا لعلدعلا1 «مللقمتسقعء [2علع 1815010 
لإل50 11050 1/200 لسة 1/100 02 ذءدمل عط غ2 لعمعاكتمتسقة كدعلف تطيعط 
عط 0 ممه تعمععوعل عمنمة ,13600ئل عتعبر ونزه 30 لمه 15 10 كاطع زعند 
,(3-5 و8 81) تآتتعسماع عط 2ه ممتامرعمععع0 عمره5 200 5ع 1ناذمةه 5امقدرده8 
4 50366 8011/33125 05 م تمع7/0 ,ركة[تصعممماع 02 ه20 معقتاميم 2 ,مكاظ 
0غ لصدامة عته7 قمع مححك عد5ع16 .3 1اعطضتامء عقلباطتط 1أوتل 01 دمتكهتعمععءل 
06262062 أ معصندعن 01 500عم 0هة ع5مل ج عط 


:كع ستلسة] لمعتسعطء 810 
.1 غآاطة 1 هذ ع2 تاقد مصعل عنة 5تعاع سمدم لوعتسعءه1ط ع1 


121501: 

أمعنع كتل ده وععصةأوطناة أمقكتالادم 0هة ل2عتسعطء 05 كاءعلاء علىه1" 
عط هذ مدهت همةمعنم لمماع10مأقتط غطا مذ عاو تهدمم '(11ةنادنا عكة دعتاددنا 
غ8 02 202 [تامصتاءععة ,كتوم مع الام 1122600مناعة ربدمقهعمععع0 لاعه 015 مم1 
أمعتتل 2 2ه «مناءفالع: 3 35 085106260ه 'إاستقده عتة عد5عط1' .15أوم2م26 لسة 
/222 0350386 منود جه عقلسلاع0 ,29 عتتطعنهة 5عتادكنا قصة [اءء هذ عق 2 تممل 
00256 للتتتكع5 لهذ 21422205 12411 ئل8نان 300 علاتلقاامقدي هذ الداوع 


1 062065 101 0560 عوط عتقط 0005م عتاوطماعمط 01 2085 مععممه 
25:20 بوسجازمة صتعده صة 02 غمعاءدة 0س عثزة عط طامط عدوممع3 1ل 

م عتمممطكء لعندومع: زه ممتتهتاوتمتسل2 غقطا بتجم0ط5 0202 غمعقع1م 1126 
م10 تمع زه لع علط هد ده وعلكء تطمع8 2ه (1150 1/200 همة 0/100 
مز ومقعهعمة 2ه أعنع1ا مط .دوعتا تلعج 5853 لم 'لنكقة هذل كممتتدبوعاء 
0ه ومنعغمدكتمتصله عط عسمتته2011 لعتتعوطه كدر 20019165 عمالاممء 
.وعلء تطتعط 211 01 11050 

5 051 «وناملع امعدعرمء: (5451 لمة 'آنتذة) دعكةسمتسدكمة 1 
عطا طتتد كلاءه عستلا عط 02 متعداممانزه عط متطاتد غمودععم عتة غقطا 
10761 ,55106 ع1[ هذ لهنم "تمك 2ه 5ممتتةتمععممه أمعطعلط 
وأمنامصقة للقصدة نزآءجواء2 لمة عاعكصمد تتفعط هذ أمعوعمم 26005 امع عدم 
000 مسحعة لمة لإعصلك]1 رصتةدة صل غوعذعتم 

كه لملاتعوط0 معهط كقط "5857 300 'آنلة5 02 'زاتلالاعة عط هذ عقت لل 
للع اءوكمة أمعرع تل 2ه ستوعطسعم لتمتووعة طاتد دمتدعل«ملهة 05 التادعر 
سواط :25-31 مملعناءوومة كتتمطمةمطممهدعءه 8متلساعمذ د5متامع 
عق لعطمناطهؤىة ن[[درعمعع وزع ,09 ووزممطمسرم نمو (33 65 كمهطتمءعمم ترط 


4 
١1ه‎ 


.5 30لطة 55:15 نزأتهل 11050 1/200 0هة 100/! اعنااععع: 15ةتصتمة ع1" 
,150 عترم عند كم ط ره را خطة 611150512216© ,31تاوقهد2 02 11050 0:21 عمل 
5عدمل بإاتقك ممع" .2!) برآم نتتاعومدع: متطواه7 5009 22/18 750 مه 200 
170 لع [ناعلةه عتعنر 
115 عط ما لعاءه 11 17/16 ولقطتمة عط ,ذلإهل 30 له 15 عقف 
:5 6611061123 
05 251120100 تأعاكة مصنحيءدة 6 04 0826083ق101/6 [دعتمتعطه810 -1 
4 1/353 طتتتتاء5 106 .كناءزع1م [2غ0101-متاع عط 1‏ طرمة 
مد دهم 258 وعمن مصتحعءة عتقسنىع مغ 'زالهءتاعمددهمطومجععمة 
عط 51118 6 ناققع عنء/3 عمتستقعه 0م ستطتستائط لونم ,290 انلق 
66ل كالنادهة ع1 .بزاءجناععوومع ,20 (976) جازم جد 299 فلمطاعجم 
02 عون "]" واأمعلننة عصتدن نوللدع 5650 لعدنزلههة 
م ممعم عنء نز لإعمل ك1 لهة تتعلائا عط 02 5عت0د6ة 21هزع 111560025010 -2 


12 
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5 ءارآ ع4 

لقط دعل1ء أطتعط عط قط لعنتامطة دمتامع تادء/101 امعدعرم ع1" 
10 6 300 125 01 :1761] عطأا هذ 5ع13238ه لوعتع10مطندممأقلط لإلتقمط 
01 مآ عا غ1 0500م 2دمت م1 .أمعلمعمع0 عمطنا 13/25 ومع تتقطه عدعط) 012 
لةتعمعع 72/623160 ذلإهل 15 101 قلق ل0عادع 156 ,كلقستمة [مادمه 
.1 122206 01 22001 أصدع0 لفتداءعأتطاععة لقصهمه عط 02 العمستة مص 
عنتدمة 1 جمالك لعكاتدمط نإ 0عاقع 1 تمممد 061101513 عتزع/171 وعالله2]0مع0 ع1" 
5 ع همعط ته اناوء111 10131218 320 012602ناعة ١‏ 

7201 33:6 5181035 علانأعتتتاقع0 أقطا 0ع21علاع1 لهل 30 101 1345 162160 106" 
عتأومعط عط ج017 301630 /إأع1710 عتة 5ععمو16رنوتل عط مه 0ع26ناممممم 
الطقتط 15 عتدنطععالطعتة :ها تممه عطا 08 «ع1500ل عطال .ع1] زه 5لاعه 
اأعتطل!ا ,ا معمعع تتقكتة تتقلناط10 تتأعلا غ105 د5عالاتمتومعط ع1 .مزمطة 
عطا ءه عصوة . (2 © 1 .18) 15[أعه :أ امه [علامتعم عطا 1 ع[اطقء تمصع عتمصر 
6 15أآعت عدا له أزمك/[ .لعتهتع معوعل زاطاومعل أقممء عنعنزا وعالإءم 2 معط 
قمعل لقتارعه ع1 .5ع [تامقتع عتمردقة[ممالزء عدعدمء 115 عمقطة هذ عتقاناوعسا 
.115 01 قمع 51 6ط) طكذنةا دعذكهمم 011360 5011 عكة 


ك1 


ستتاععم5 62020 15 [عستعزاء(إعسمهمطمدمطم)-81] عندومطمرلن 
أده سقتلةستسهقم 108 طنتج علعتطيعط عممععمعسعادمم واتاءعاءة-ومم 
.9" لزمى عط صذ ملاع لقدط نمع ممءه عانانا لمج 


-10-4مة010031طسآ(آ 02 غ521 تماتومصصة عطا] امماتممسصسة 6 غ2 م1وم 6 
عا 2 قة 673102160 قماءط لإلأمعسصنكء كذ [0ئعة عتمتطمدمم (ابإطاعص) ابر 


,مل نه تطتعط ملاناءعاء5ههه رععممع تعصدع مم ه 15 11 .عق تطتعط دمتتممقممرم 


ممه ععلسمم 9 علءتطعط ءتاعطاهرة 2 5 ناتومستصية-عتقصتومسا6 
عا قة ستععطامصتطمدمطم عمتمتمادمء كلمناممصرمه طامط ,(1987. ,دملكزآ 
عطازههة عط 02 دماتطتطهذ غمعامم 2 15 متع ص ممتطمكمط معتاعيعما عحتاعج 


01 5م51 عمتسم راع 


164 عتمم 2 علاأع 10 لعتتهدام 1/35 ع1جه0/ أمعوعرم عط أه نه عط" 

07 (018200::026) غةناوممة2 01 مناماتمتسلة 0 أععلله عط 05 معام 

(0نا 1101010) تناأقع صمت ع053ام:813 ,0 (825:2) تتتناتمصتطة 26 سأوم تا[ 
.125 01 /[14026 220 مكنا 02 وممتأعصدة عط جه 


:5 !4711 1111415 شلا 


نلعتنا قع100أطعع]1 

-05816طم7ز1 ,(6مه«مسة6) عةداومعوط 08 5وأمصدة علممع [دعتصطاءة1 
وتطا مذ 1560 عنع/73 دعلا 1طتفط اسنائهمستسة-2)6مزوم12 220 متتاأمعصتنا 
01550197602 لزع .أم/زع8 ,عتدا[ناعتروم 02 لكأمتهلة1 لزط لعناممتاة قه /زلداة 
/1ا10 غ2 عطان لاأعقمرمنة نزط لإآلديه لعمعاوتستصلة عنعن ممه ععندد 1160أولل 
,3" (0كطآ1 1/100) عدم طعنط همه (250آ 200/) 


:قلقتستصسم 

.(10115ع 710176 211115 7) كلة1 22316 180 2ه 02016160 735 [5610ة ع1 
ةا عتع/7 قلةتستمة ع1" .5لةتطتمة [هامعستيومعء 35 لعقنا ععم نوعط 
ا 2 لمعنه ,م588 ,موتاعط ,عامط لفقستسصة لةامعستوم:8 معطا صم 
6 عتاء/ لإعط]' .ع 100-120 غنا300 عمنطعاء!؟ لإلناة عا أه عمتتستوءط 
0 تعنة/7 هسه 5000 طنلة 1071060م عنء/٠‏ قلفستمة الث .قعع3ه عأطقغاتاد 
8 رةمتا20ع لقتاوع ستقمم 4 منمذ لع10اتل ععوبن ملقسنمة مزع 214120 مسستطئا 
66 5منا0تع 41 320 30 ,200 عط قة ,أمتادمه كة لع كزعة 7/35 متامرع 56ل 
تنا 05246م/(01 320 ناته تتتتطة 1560510216 بتقناودمةط برعتداع 


/ام1 


18 0101 1:5 11118510112 "01 111115 102010 
5خ *'01 1211011197 داللة +1.1171:1 "001 101710110115 
(**) .14 .11 ممسمسمطك امه :(*).ى .11 ,لإبحهعلاع1 


ا 001 
:ه50 أهناوء عننام؟ مادا لعلالائل عععبة لإعطا1 .كن ده معاعنلمم كدر لإلننى عط" 
ععع/ ط)4 لقة 350 ,250 عط ومغطغه عط هه أمطمم كه لعلارء5 5قلزا متامعع وي عط 
نامع أعا-ع دام نز1 © لمة (ذ0) الاأممستطة عاممتدومئنات ,(20©) غلتاودمدط ‏ معلااع 
1/200 لصة 1/100 ,قعقه0 وبا طنتيه بإالدعه صعنتتع عتعبد كعل اماع .راع تتاعوموع: ,(01) 
لماع زطدة عمعننا وللتطتصة عط ,كلمتعم نتن ومعط ععالة .دلزهل 30 لصة ذا جه بإاتدل 11050 
45 ,انلخ ,سمتطتعتلاط لهام رعمتمنامعىء بقعتنا جملايعة) كمملنامع تادع لم1 لمعتسعطءماط م 
5ه ممه اكتمتصل2 عمط لصنه؟ كعدد 16 .(لإعصلكا لمد تأ أ!) معتلننكد أدعأعه[همطادمماكتط لم 
ممتطسمتااط اناه ,عمأستامعي ,معتنا تسنائع5 دز عممعتعما أصدء أ تموزة ه م لع1 "01 ,و 04 ,مم2 1 
عتتتمعط كه ممعية لعلدعلاع1 وععصفطء لدع تع 2010 تماقتط 2ه عرمع ه10 .51م لمة انتم 
امه ان لاععموم رط لعلدعنع: ونرإعم لك ممعغه ناكما رأاعه نتمغمسمصسم لقص طاتر كأومععم لمدءم1, 
عنانزءمطمسير! 6ه عه برع لمج كعلناطنة عط 06 ممعم تعمعوعل ,تاناتعصمماع عصرمة 2ه 
م201 "61 امه 04 مهملا عاتأععلاء عمجم كوبت 20 غقطا 0هنه؟ كدبد غ1 .ممعغم مامز 
0 005 نه مامععممء كعل ا تطتعط مذ 0121 نممم0:م عمع/د كأععلء عط .لذت ) صهطا١‏ علاتاعع]]ء 
م621 ادع 1ه قعدهل هنا أقط) لعتدعتلم1 مالنادع: 116" .مهغهتاوتستصلة 6ه دمننمتل 
6581 ممه ععقتتهل عقانالاعءم همعط مغ عاطفاناطتمائة !)05 عنعن :01 امه 04 ,مم2 
.ع ناته 
:121121001000110 
تمستم 3ل ترمتط-4,4- ‏ انإطااعط:ئل-1,1) غمبودموط علنءتطتعط عط1 
564 1710617 2 15 ,012222072086 06 نع للعتمم1 علالاعة عط ,(عل ته [طء1ل 
-82030 اأقتتد28 غضة 062011 2 35 قاعة أقط علأء تطاتغط أعدادممه علتاعماءع 205 
"1285 026ا220ة2' 105128ةه ,لقتطتط 0) عترم لإلطوتط كذ ع[ 30 منصهام مده[ 
8 0 78لمع20ط 320 0285ا] عط 01 ع مأططرمه لإعصمط طاعتطج مز 
05 ته تأدعاةء؟ نز 020560 1120515 لإتتقدمتصاتام 06 غلناقع1 2 25 5تتاعءه كاعم 
,015105 0311565 261012106 ع1 .85 هنا[ 16خ كمه1 علكزم) عط 
غدنووعوم 50 ممتاماتص غومعطا لصة لقمقم لمة رععفصعل معنا بمعطسصقتل 


9 وم لتدممع1 معطا مذ سمتده مم سوط لعكنلقه مقط 
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